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الحمدُ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلام على البشير النذيره والسراج 
المنير الحادي إل صراط الله ا وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد: 

فإِنَّ الإيهانَ قول وعملٌ» يزيدٌ بالطاعاتٍ وينقصٌ بالمعاصي» والقولٌ 
والعملٌ لا يختصان بالجوارح فقطء بل هناك قولٌ القلب وعملة وإذا صلح 
الباطن صلم الظاهر ولابل. كا في الحديث: «ألا و! وإِن ف الجسدٍ مضغة إذا 
صلحث صَلَحَ اس كلك بوذا شبيدث قد الت كله هُ ألا وهي القلبٌ»"". 


فى) أن هناك عباداتٍ تقومٌ بها الجوارح, إن للقلب عباداتٍ هي 
أساس إسعادٍ المجتمع» إذا ما التزمّ الجميع القيامَ بهاء والاستقامة عليهاء 
وتربية النشء ء على أسايسهاء فيعيشوا حقيقة هذا الدين الذي جاءَ لسعادة 
الك كا أن من ثار هذه العباداتٍ القلبية أنها تقرّب صاحبّها من ريه كد 
فيشملَهُ الحفظ الإطيٌّ» والكلاءةٌ الربانيةٌ حينها يبصرٌ المرءٌ ما يُرضيء ويَسممٌ 
ما يقرت منه سبحانه. 

«فإذا أحببتة كنت سمعة الذي يسمع به» وبصرّه الذي يُبِصِرٌ به ويده 
التي يَبْطِشُ بها ورجِلَهُ التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيئة ولئن استعاذني 
لأعيذته)7". 


6 ( رواه البخاري‎ )١( 
.)51452( (؟) رواه البخاري (60)) ومسلم‎ 


فيعيش المرء بين رياض هذه العباداتٍ الجليلةٍ من المحبةٍ والتعظيم 
والإنابة والصير. والخوفٍ والخضوع. والشكر والاستقامة» وغيرها. 

فيزدادُ إيانا ويقينًا وصبراء وتعظُمُ حينئظٍ سعادثّ» وينال رضا ربّه. 

وقد جاءً كتابٌ طريقٍ الهجرتين وباب السعادتين لابن القيّم دليلا 
عمليًا لسعادةٍ المسلم والمسلمةٍ حافلا ببِيانٍ هذه العباداتٍ القلبية وحدودها 
وأقسايها التي ما أحوجا إليها في واقعنا المعاصر. 

شك بل عن الب تال من كل وج وه الى الل 
المرتبطٌ بذاِه سبحانة» لا لأمر أوجبّه :1 ثم تكلم عن فقر العباد إلى الله من كل 
وجو وآن أفقد العبادٍ إلى الله هو أغنله. بالله تعالى» ولذلك فقد قسَّم الغتى 
في الخلقٍ إلى عالٍ وسافلٍ وبين 00 واحدٍ من التوعين: 

ثم تكلم عن مراتب القضاءٍ والقدر والحكمة في أفعالٍ الله كبْكَ. ثم ذكرٌ 
مشاهد الناسٍ في المعاصيء والذنوب. ثم 0 عن الإناية ودرجاتها 
والاستقامةٍ على الطريتقٍ المستقيم» وأنَّ ذلك لا يتحققٌ إلا بقوتين علمية 
وعملية» وبين حدودَ هاتين القوتين. 

وتكلّمَ عن أقسام العبادٍ في سفرهم إلى الله تعال» وأ أهلّ الإييان 
ينقسمون إلى ثلاث أقسام: 

ظامٍ لنفسهء ومقتصدٍء وسابق بالخيراتٍ. ثم تناولٌ بالحديثٍ الكلامً في 
الزهدٍ والتوكلٍ والصيرء والخوفي والمحبة. 

ثم ختم الكتابَ بذكر مراتبٍ المكلفين في الدارٍ الآخرق طايه فيهاء 


وقد قسّمهم إلى ثان عشرةً طبقةً ابتدأهم بالطبقةٍ العليا على الإطلاق» وهم 
الرسل أكرمٌ الخلق على الله وتّمهم بطبقة الجنّ. ظ 

وقد امتارّ هذا الكتابٌ بإبراز أهمية القيم والعباداتٍ القلبية» وذكر 
آثارهاء وما ورد في شأنها من نصوص الكتاب والسنة. 

وتظهدُ أهميةً هذا الكتاب في هذا الوقتِ الذي طغت المادية والجفافٌ 
الروحينٌ والعللٌ القلبيةٌ على أهلٍ زمازه ‏ إلا من رَحِمَ اله 

وفي هذا المختصر خلاصةٌ لما جاءً في هذا السّفْر المباركء نسألٌ الله أن 
بنفع به كما نفع بأصلِهه وأن يُسعدنا جميعًادنيا وآخرة. 


داع ةلاد 
٠ 2 3‏ 
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هه في أن الله هو الغني المطلقٌ والخلق فقراء محتاجون إليه 


5 ب و ل 0 د« و رسم ع م ريحة عرص بر رز صره بر وض سر 
قال الله تعالى: يمه النآس أنسم الفقراء إل أله واللد ه الحو الْحَمِدُ 4 


.] ١16 لغاطر:‎ 

بين سبحانه في هذه الآية أن قَقَرَ العباد إليه أمرٌ ذا لهم لا ينفك عنهم» 
كا أن كوه غنيًا حميدًا أمرٌ ذاق له. فغناه وحمده ثابتٌ له لذاته لا لأمر أَؤْجبَه 
وفقرٌ من سواه إليه أمرّ ثابتٌ لذاتِه لا لأمر أوجبه. 

0 2 

]| قال شيخ الإسلام ابن تيمية: | 

٠ 4 ٠‏ ع 2 - ع 2 ىئ 
والفقر بلي وصف ذاتٍ لازم أبدا كا الغِنى أبدا وصف له ذاتي 

فالخلقٌ فقيرٌ محتاحٌ إلى ريه بالذاتٍ لا بعلق فالفقيرُ بذاتِه محتاحٌ إلى الغنيّ 
بذاته» فا يُذكرٌ من إمكانٍ وحدوث واحتياج فهي أدلةٌ على الفقر» لا أسبابٌ 
له. فيستحيل أن يكونّ العبدٌ إلا فقيرًاء ويستحيلٌ أن يكونّ الرثُ تعالى إلا 
غنياء كما أنه يستحيل أن يكونٌ العبدٌ إلا عبدًا والرثٌ إلا ربًا. 

إذا عرف هذاء فالفقرٌ فقران: 

ل فقرٌ اضطرارء وهو فقرٌ عامٌ لا خروج لد ولا فاجر عنه. وهذا الفقر 
لا يقتضي مدحًا ولا ذما ولا ثوابًا ولا عقابّاء بل هو بمنزلة كونٍ المخلوق 
مخلوقا ومصنوعا. 

« والفقرٌ الثاني فقرٌ اختياريٌ هو نتيجةٌ علمينٍ شريفين: أحدّهما معرفةٌ 
العبد بربّه» والثاني معرفته بنفسه؛ فمتى حَصَلَتْ له هاتان المعرفتان أنتجًا له 
فقرًا هو عينٌ غناه وعنوانٌ فلاجه وسعادته. 


ل 
عرف ريّه بِالغِتّى المطلق عرف نفسّه بالفقر المطلق» ومن عرف ربه بالقدرة 
التامّة عرف نفسّه بالعجز الام ومن عرف ربه بالعرٌ الام عرف نفسّه 
بالمسكنة التام» ومن عرف ريّه بالعِلَم التامّ والحكمةٍ عرف نفسّه بالجهل. 

فالله تعالى أخرجٌ العبدَ من بطن أمّه لا يعلمٌ شيئّاء ولا يقدرٌ على شيء» 
ولا يملكُ شين ولا يقدرُ على عطاءِ ولا منعء ولا ضرٌ ولا نفع ولا شيء 
. البتة؛ فكان ذ فقدُه في تلك الحالٍ إلى ما به كاله أمرًا مشهودًا محسوسًا لكل 
أحل» ومعلوم أن هذا له من لوازم ذايِهء وما بالذاتٍ دائم م بدوامهاء وهو لم 
يتتقل من هذه الرتبة ة إلى رتبة الربوبية والخِتى» بل لم يزل عبدًا فقيرٌ فقيرًا بذاتهِ إلى 
بارئه وفاطره. 

ذلا أسبعٌ عليه نعمتّه» وأفاٌ عليه رحمته وساقٌ إليه أسباب كيال 
وجوده ظاهرًا وباطناء وخلعَ عليه ملابسٌ إنعامه؛ وجعل له السمع والبصرٌ 
والفؤات وعلَّمَه وأقدرّه» وحرّكه. وصرّفه» ومكّنه من استخدام بني جنيمه» 
وسخَّر له الخيلٌ والإبلّ وسلّطه على دوابٌ الماءء واستنزالٍ الطيرٍ من امحواءء 
وقهر الوحوش العادية» وحفرٍ الأنمار» وغرس الأشجارء وشقٌ الأرض» 
وتعلية البناي» والتحيّلٍ على جميع مصالحه؛ والتحرز والتحفظ ما يؤذيه ظن 
المسكينُ أن له نصيبًا من الملكء وادّعى لنفيه مِلْكَةَ مع الله ورأى نفسّه بغيرٍ 
تلك العين الأولى» وني ما كان فيه من حالةٍ الإعدام والفقرٍ والحاجةء حتى 
كأنّهِ ى يكنْ هو ذلك الفقيرَ المحتاج المضطرٌ بل كان ذلك شخصًا آخرٌ غيرّه؛ 


كما روّى الإمامٌ أحمدٌ في مسنده من حديث بُسر بن جحاش القرشيٌ أن رسو 
لله بص يوما في كفّه فوضع عليها إصبعه ثم قال: «قال الله عز وجل: 
بي آدم أنى تُنجزلي! وقد خلقتّك من مِثْلٍ هذه. حتى إذا سويثك وَعَدَلْك 
مشيت بين بردين» وللأرض منك وئيدٌ"'. فجمعتٌ ومنعتّ» حتى إذا بِلّغتِ 
التراقيّ قلت: أنصدَّنٌ وأنّى أوانٌ الصدقة!»”. 

ظ ومن ههنا ذل من حل ووفقٌ من وقوه جب المخذولٌ عن حقيقوه 
وأنسي نفسّه فنسي فقرّه وحاجته وضرورته إلى ربّه فطغى وبعَى 0 
فحقث عليه الشّقوةٌ. قال تعالى: (كلا إن لسن بلق () أ هسهو 
ا (ر0) وَصَدَقَ سق 0 يي شرن 0 
تمواق سعفق (2) ركذب كلتق مير تين [الليل:-١1].‏ 

0 الخلق أكملّهم عبودية وأعظمُهم شهودًا لفقره وحاجته 
وضرورته إلى ربّه وعدم استغنائه عنه طرفة عينٍ. ولهذا كان من دعائه مينر 
اأصلِح لي شأي كله ولا تكلني إلى نفي طرفة عينء ولا إلى أحل من 
خلقك)27. 

وكان يدعو: ليا مقلّبَ القلوب ثبثْ قلبي على دييك»©. مك إن أن 
قلبّه بيد الرحمن عزَّ وجلّ لا يملكُ هو منه شيئّاء وأن الله عزَّ وجل يُصَدْ 
يشاءً؛ كيف وهو يتلو قوله عز وجل: «وَلوْلا أن ينك لقَدَكِدثٌ ربكن 
لبهم سيا فللا © [الإسراء:4/]. 


)١(‏ الوئيد: : صوت شدة الوطء على الأرض يسمع كالدوي من بعد. 
(؟) أخرجه أحمد ,)١7/8417(‏ وابن ماجه (07101. 


(؟) أخرجه أحمد (470 )٠١‏ مطولاء وأبو داود (0095). 
(5) اخرجه أحمد )١7570(‏ مطولاء وابن ماجه .)١159(‏ 


فضرورّه لله إلى ريه وفاقته إليه بحسب معرفته به» وبحسب قُربه منه 
ومنزلته عنده» ولهذا كان أقر ب الخلتق إلى الله وسيلة» وأعظمّهم عنده جامّاء 
وأرفهم عنده منزلة؛ لتكميله مقا العبودية والفقر إلى ربّه عز وجل. 

وكان يقولٌ لهم: اأيها الناسٌ ما أُحَبٌٍ أن ترفعوني فوقٌّ منزلتي» إنما | أنا 
عبد». وكان يقول: «لا تُطروني ىا أطرت النصارى المسيح ابنَّ مريم؛ | ن) أنا 
عبدٌ فقولوا: عبد الله ورسوله»”". 

وذكره اله عزّ وجل بسمَة العبودية في أشرف مقاماه: مقام الإسراءء 
ومقام الدعوة. وفنام التحدّي. فقال: # سد سْبْحَنٌ ألَدِىَ أسْرَئ يِعَبْدِوء لَبَلَا * 


مس لوو دي سء» 


[الإسراء:١].‏ وقال: ونه ا هام عبد ألله 59 [الجن:19]» وقال: #وَإن 
كنم في رب مما دن نا عل عبَرنا» [البقرة:75]. وفي حديث الشفاعة: «إن 
المسيح يقول هم: اذهبوا إلى محمد عبدٍ عَمَّر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما 
تأخر)! "". فنال ذلك المقامّ بال عبوديته لله وبكمالٍ مغفرة الله له. 

وتأمل قولّه في الآية: «أر الفقراة إِلَ الله » [فاطر: »]١86‏ فعلّق الفقر 
إليه باسوه «الله» دون اسم الربوبية بية لِيؤؤِنٌ بنوعي الفقرء فإنه 00 
نوعان: فقرٌ إلى ربوبيته» وهو فقرَ المخلوقاتٍ بأسرها وفقرٌ إلى إِطْييّهه وهو 
فقرٌ أنبيائه ورسله وعباده الصالحينَ» وهذا هو الفقرٌ النافع. والذي يشير إليه 
القوُ ويتكلمونَ عليه ويشمرونٌ إليه» هو الفقرٌ الخاص لا العامً. 


.)7550( رواه البخاري‎ )١( 
.)5519/5( (؟) رواه البخاري‎ 


هه في الفنى وانقسامه إلى عال وسافل: 
وما كان الفقرٌ إلى لله عر وجل هو عن الغنَ به فأفقرٌ الناس إلى الله 
أغناهم به وأَذقُم له أعزهم؛ وأضعفهم بين يديه أقواهمء وأجهلهم عند 
نفسه أعلمُهم بالله» وأمقتهم لنفسه أقرئهم إلى مرضاة الله» كان ذكرٌ الغنى بلله 
مع الفقر إليه متلازمئن متناسِيَْنِ» فنذكرٌ فصلا نافعًا في الغِنّى العَالي. 
« والغنى قسمان: عَتى سافل» وغنى عالء فالخِتّى السافل: الِنّى 
بالعواري المسَردَةٍ من النساءٍ والبنينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيلٍ المسومة والأنعام والحرث» وهذا أضعفٌ الغَِى؛ وأما الغِنّى العالي 
فقال شيخ الإسلام: «هو على ثلاثِ درجاتٍ: الدرجةٌ الأولى: غِنَى القلب» 
والدرجةٌ الثانية: غِى النفس» والدرجةٌ الثالثٌ: الغنى بالحق». 
قلت: لبت عق النبيّ عله أنه قال: «ليس الغِتى عن كثرة العرّض» 
ولكنّ الف غِتَى النفس»"". ومتى استغنتٍ النفسٌ استغنى القلبٌ. ‏ ' 
والقلبٌ إذا استغتى با فاضٌ عليه من مواهب ربّه وعطاياه السنية 
حَلمَ على الأمراء والرعية خِلَعًا تناسيُها: فخلمَ 577 خِلّع الطمأنينة 
والمكية ااذه والاتحاك ساكت لقوق ساس لا كظًا بل بانشراح 
ورضًا ومبادرة. 
وخَلّعَ على الخوازيج خلّع ده والوقارء وعلى الوجه جِلْعة المهابة 
والنور والبهاء» وعلى اللسان خلعة الصدق والقولٍ السديدٍ الثابتِ والحكمة 


() رواه البخاري (5445)) ومسلم .)1١51(‏ 


النافعةٍ» وعلى العين خلعة الاعتبارٍ في النظر والغضٌ عن المحارم؛ وعلى 
الآذانٍ جلعة استماع النصيحةٍ واستماع القولٍ النافع استماعه للعبدٍ في معاشه 
ومعاده» وعلى اليدينٍ والرجلين خلعة البطش في الطاعاتٍ أأين كانت بقَوَةٍ 
وأيدء وعلى الفرج خلعةً العم والحفظ؛ فغدا العبدُ وراح يرقل في هذه اللّع؛ 
7 7 ها في الناس أذيالا وأردانًا. 
فغتى النفس مشتقٌ من غِتَى القلب وفرعٌ عليه فإذا استغنى سَرَّى 

الغتّى منه إلى النفس. وغِنَّى القلب بها يناسبه من تَحمَقه بالعبودية المحضة 
التي هي أعظمٌ جَلْعةً تلم عليه فَيسْتغني حينئلٍ بم| ُوجبه هذه العبودية له 
من المعرفةٍ الخاصة والمحبة الناصحة الخالصةء وبما يحصلٌ له من آثار 
الصفاتٍ المقدسةٍ وما تقتضيه من الأحكام والعبودياتٍ المتعلقة بكلّ صفةٍ 
صفةٍ. 

فإذا استختّى القلبُ بهذا الغِبَى الذي هو غايةٌ فقره استغنتٍ النفس غنىّ 
يناسبُهاء وذهبث عنها البرودةٌ التي توجبٌ ثقلهًا وكسَلها وإخلادها إلى 
الأرض؛ وصارث لما حرارةٌ توجبٌ حركتّها وخمّتها في الأوامر وطلبّها 
الرفيقٌ الأعلى» وصارثٌ برودتها في شهوتها وحظوظها ورعولتها. 
هه في تفسير الدرجة الثانية, وهي غنى النفس : 

قولّه: الدرجة الثانية: غِنَى النفس يريد به استقامّها على الأمر الدينيّ 
الذي يحبّه الله ويرضاء 50 لمناهيه التي يسخطُّها ويُبغضْهاء وأن تكون 
هذه الاستقامة على على الفعلٍ والتركِ تعظيً) لله وأمره» وإيانًا به» واحتسابًا 


لثوابه» وخشبةً من عقاب؛ لا طب لتعظيم المخلوقيٌ له ومدجنهم» وهربًا من 
ذمّهم وازدرائهم. وطلبًا للجاو والمنزلة عندهم. فإنَّ هذا دليلٌ على غاية الفقر 
من الله والبعدٍ منه. وأنه أفقرٌ شيءٍ إلى المخلوق. 

فسلامةٌ النفس من ذلك واتصافها بضدّه دليلٌ غِتَاها؛ لأنها إذا أذعنث 
منقادة لأمر الله طومًا واختيارًا ومحبة وإمانًا واحتسابا بحيث تصيد دعبا 
وراحتها ونعيمها وسرورها في 0 بعبوديته» ىا كان الببي ينه يقول: (يا 
بلالُ أرحْنًا بالصلاق»”"» وقال يَله: «حُبّبَ إِيّ من دنياكم النساءٌ والطيبُ» 
وجعلت ُرةعيني في الصلاق”". 

ورّة العين فوقٌ المحبة. 

وإذا وصّلتٍ النفسٌ إلى هذه الحالٍ استغنت بها عن التطاولٍ إلى 
الشهواتٍ التي توجبُ اقتحامً الحدود المسخوطة» والتقاعدَ عن الأمورٍ 
المطلوبة المرغوبة» وقال تعالى: # إرك الله يناف فم عن الذي عامنوأ # الح 11لا 
وفي القراءة الأخرى: 9 يُدافِمٌ 4. فال 3 والمدافعةٍ بحسّب قَوَةٍ الإيانٍ 


وضعفه. 


فإذا صارت النفسٌ حدَةٌ مطمئئةً غنيةً به| أغناها به مالكّها وفاطرها من 
النور الذي وقع في القلب» ففاص منه إليها استقامّت بذلك الغنى على الأمر 
المرغوب» وسلِمثٌ به عن الأمرٍ المسخوطء وبرئثٌ من المراياة'". ومداز 
)١(‏ أخرجه أحمد (7708., 57164). وأبو داود (5146). 


(؟) أخرجه أحمد (91 2177 51/177915 180). والنسائى .095٠0(‏ 
فرق المراياه: الرياء. 


ذلك كلَّه على الاستقامة ظاهرًا وباطنًاء ولهذا كان الدّينُ كلّه في قوله تعالى: 


: 
ٍ تَأستَقِمَ كما أَمِرتَ4 [عرد:115]» وقال تعالى: 9 إنَّ الس كوا ريا مه كم 


موعٍ لاد هس رد ا 


أسسفكموأ فلا حوفٌ لهم وأ همَيحرْبوَ #4 [الأحقاف:1]. 
هه في الدرجة الثالثة وهي: الفْنّى بالحق سبحانه : 

وهذه الاستقامة تُرقيها إلى الدرجة الثالثة من الغِنّىء وهو الغِنّى بالحنّ 
تبارك وتعالى عن كل ما سواهء وهى أعلى درجات الغِنّى. 

فأوّلُ هذه الدرجة أن تشهدّ ْكْرَ الله عزَّ وجلّ إِيّاك قبل ذِكْرك له وأنه 
تعالى ذَكَرَك فيمن ذَّكَره من مخلوقاته ابتداءً قبل وجودك وطاعتِك وذِكْرك 
فقدّر حَلْقَك ورِرْقَك وعَمَلّك وإحسائه إليك ونعمّه عليك حيث لم تكن 

وَدَكَرَكَ سبحائه بالإسلام» فوفقك له واختارك له دون من حََدّلهه قال 
تعالى: هو سَسَكُم المَسْلينَ من قبل * [الحج:108]» ومن الذي ذَكْرَك سواه 
بالتوبة حتى وقَقّك لاء ومن الذي ذَكّركَ سواه بمحبته حتى هاجت من 
قلبك لواعجها. 

فلولا سابقٌ ذكره إياك لم يكنْ من ذلك كلّه شيءٌ» ولا وصلّ إلى قلبك 
ذرة مما وصَل إليه من معرفته وتوحيده ومحبّته وخوفه ورجائه والتوكل عليه 
والإنابة إليه والتقرب إليه. فهذه كلّها آثارٌ ذكره لك. 

فإذا شَّهِدَ العبدٌ ذِكْرَ ريه لهه ووصّلٌ شاهذه إلى قلبه شَعَلَه ذلك عا 
سواه. وحصّلٌ لقلبه به غنىّ عالٍ لا يشبهه شيء. 


والمقصودٌ أن شعورٌ العبد وشهوةه لذكر الله له يُغنى قلبّه ويسد فاقته 
وهذا بخلافٍ من نُسُوا الله فنيسيّهم؛ فإن الفقْرَ من كلّ خير حاصلٌ لم» وما 
يظنون أنه حاصلٌ لهم من الغِنّى فهو من أكبر أسباب قَقْرِهم 

وقال إبراهيمٌ بن أدهم: «طلينًا الفقرَ فاستقبكنا الغِنى» وطلبٌ الناس 
الغِنّى فاستقبلّهم الفقرً». 

وسُئل يحبى بن معاذٍ عن الغِبَى فقال: «هو الأمنُ بالله عزّ وجل». 

وقال أبو حفص: «أحسنٌ ما توسَّلَ به العبدٌ إلى مولاه دوامٌ الفقر إليه 
على جميع الأحوالء وملازمة الس في جميع الأفعاله وطلبٌ القوتِ من وجه 
حلالٍ». 

وقال بعضهم: «الفقي: الذي لا يرى لنفسه حاجةً إلى شيء من الأشياء 
سِوَى ربّه تبارك وتعالى». 
٠.6‏ مدع نع 
اي 0 نات مابجذا 
الشرط لم تضرّه 

ومن نعته : أنه يعمل على موافقةٍ الله في الصبرٍ والرّضى والتؤكلٍ 
والإنابة» فهو عامل على مراد الله منه لا على موافقة هواه» وهو تحصيل مراده 
من الله خاضمٌ متواضع؛ سليمٌ القلبء سلسٌ القيادٍ للحوه سريعٌ القلب إلى 
ذكر الله بريءٌ من الدعاوّى لا يدّعي بلسانه ولا بقليه ولا بحاله. زاهدٌ في 


كل ما سوى الله» راغبٌ في كلّ ما يقربٌ إلى اله. 

من جالسه قرت عينه به» ومن رآهُ ذكُرنه رؤيته بالله. قد حمل كَل 
ومؤنته عن الناس» واحتمّل أذاهم, وك ذاه عنهم. وبذلّ هم نصيحئّه 
وسبّل لهم عرضّه ونفسّه لاالمعاوصّةٍ ولا لِدِلَةِ وعجز. لا يدخلٌ فيا لا يعنيه» 
ولا يبخلٌ با لا ينقصّه. | 

وضفه الصدقٌ والعفةٌ والإيثارٌ والتواضمٌ والحلمُ والوقارٌ والاحترال. 

مقبلٌ على شأنهه مكرمٌ لإخوانه» بخيلٌ بزمانه» حافظٌ للسانهه مسافرٌ في 
ليله ونهاره» ويقظته ومنامه. لا يضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل إلى 
ل 


٠‏ قاعدةث شريفة عظيمة القادر: 

حاجة العبد إليها أعظمٌ من حاجته إلى الطعام والشرابٍ والنفّسِ» بل 
وإلى الروح التي بين جَنبيه . 

اعلم أن كلّ حيّ سوى الله فهو فقي فقي إلى جلْبٍ ما ينفعٌه ودفع ما يضرم 
والمنفعة للحي من جنس النعيم واللذةه والمضرّةٌ من جنس الألم والعذاب. 
فلا بد له من أمرين: أحدهما هو الطلوبُ لقصوة للحبوبُ الذي تف 
فرائد به» والثاني : هو المعينُ الموصل المحصّلٌ لذلك المقصوي وامانمُ 
لحصولٍ المكرووء أو الدافع له بعد وقوعه. 

ه فهاهنا أربعة أشياء: أمرّ محبوبٌ مطلوبُ الوجود. والثاني: أمرٌّ مكروةٌ 

مطلوبٌ العَدّمء والثالثُ: الوسيلةٌ إلى حصولٍ المحبوبء والرابع: الوسيلةٌ 


إل دفع المكروه. فهذه الأمورٌ الأربعةٌ ضرورية للعبدء بل ولكلّ حي سوى 
لله لايقومٌ صلاحٌه إلا بها. 

إذا عُرفَ هذا فالله سبحانه وتعالى هو المطلوبٌ المعبودٌ المحبوبٌ وحدّه 
لا شريكٌ لهه وهو وحده المعينُ للعبد على حصولٍ مطلويه» فلا معبود سواهء 
ولا معينَ على المطلوب غيه؛ وما سواه هو المكروةٌ المطلوبُ بُعدّهء وهو 
المعين على دفعه. لورستيان الجاممٌ للأمورٍ الأربعةٍ دون ما سواهء وهذا 
معنى قول العبد:8 إِيَاك تكد وَِيَكَ مَسْتَعِيتٌ * [الفاتحة:ه]. 

إذا عُرف هذا فاعلم أن حاجةً العبد إلى أن يعبدَ الله وحدّهء ولا يشركُ 
به شيئًا في حبته» ولا في خوفه. ولا في رجائه» ولا في التوكلٍ عليه» ولا في 
العمل له. ولا في الَف به. ولا في النذر له» ولا في الخضوع له. ولا في 
التذللٍ والتعظيم والسجودٍ والتقربٍ أعظمٌ من حاجة الجسدٍ إلى روجه. 
والعينِ إلى نورها. 

ه وهذا فين على أصلين؛ أحدهما: أن نفس الإيانِ بالله» وعبادته. 

ومحبيه» وإخلاص العمل له» وإفراده بالتوكلي عليه هو غذاء الإنسان وقوثه 
وصلاحٌه وقوائه؛ كما عليه أهلُ الإيهانء وكا دلَّ عليه القرآن؛ لا كا يقوله 
من يقولٌ إن عبادّه تكليفٌ ومشقةٌ على خلانٍ مقصود القلب ولذَّتّه. 
ه الأصل الثاني: أن كال النعيم في الدارٍ الآخرة أيضًا به تعالى: : رؤيته؛ 
وسماع كلامه. وقربه» ورضوانه؛ لاى) يزعم من يزعم م أنه لا لذّةَ في الآخرة 
إلا بالمخلوقٍ من المأكولٍ والمشروب والملبوس والمنكوح. بل اللذةٌ والنعيم 
التام في حَظّهِم من الخال تعالى أعظع مما يخطرٌ بالبالٍ أو يدورٌ في الخيالٍ. 


وني دعاء النبيّ يِلله: «وأسألك لذَّةَ النظر إلى وجهك. والشوقٌّ إلى 
لقائك, في غير ضْرَّاء مضرَّقٍ ولا فتن مُضلَّقو!". ولهذا قال تعالى في حي 
الكفار: « لآ ِنَم عن رَبَهمْ يميف لَمحجُوبون 0 99 ثم ينم نصَاوا الجسم > 
[المطففين:5-16١1].‏ 

وهذان الأصلانٍ ثابتانٍ بالكتاب والسنةء وعليهما أهل العلم والإيان» 
وعليهما أهلّ السنةٍ والجماعة» وهما من فطرة الله التي فطرَ الناسّ عليهاء 
ويحتجون على من ينكرهما بالنصوص والآثار تار وبالذوْقٍ والوجْدٍ تارق 
وبالفطرة تارق وبالقياس والأمثالٍ تارة. 

والقرآن تملوءٌ من ذكر حاجة العبادٍ إلى الله دون ما يسواه» ومن ذكر 
نعبئه عليهم؛ ومن ذكر ما وعَدّهم به في الآخرة من صنوف النعيم واللذاتٍ» 
وليس عند المخلوق شيءٌ من هذا. فهذا الوجة يحقَقُ التوكلّ على الله» والشكرٌ 
له ومحبته على إحسانه. 

قال تعالى: #وأَعَدُوا من دوبت الله نه إلهَد لكوأ شم عِرَا 3 ع 
سمكُفرون بعبَادتهم وََكوون علِمضِدًا [مريم:47-41]. 

وقال تعالى: « وَاَتحَدُواْ من دون أ َإلهَه لَعَلَّهُمْ يُنصَمرود بت 00 ل 
سَتَطِيعُونصَرهُم وَهُمْ طلم جنر محْصَرُون # [يس:4 5-0 /]. 

إذا تبيّن هذا ظهرٌ أن أحدًا من المخلوقينَ لا يقصِدٌ منفعتّك بالقصد 
الأول» بل إنما يقصِدٌ منفعته بك. وقد يكون عليك في ذلك ضررٌ إذا لم يراع 


.)١7179( أخرجه أحمد (147370). والنسائى في الكبرى‎ )١( 


ألكة العزل: فإزاوعري نت قفوت مج قز افو من نقعه: وام الرف 
تبارك وتعالى فهو يريدٌك لك ولمنفعِك لا ليتتفع بك» وذلك منفعةٌ لك محضة 
لا ضررٌ فيها. 

ولا يلك هذا على جفوة الناس» وتركِ الإحسان إليهم واحتمال 
أذاهم بل أبن إليهم لله لا لرججائهم: فى) لا اهم فلا ترجهم. 

« كما اليرت اموا إرك من أَرْوسِي ورك عَذوًا أحكم 


مم 


فَأَحَدَّروهُمْ © [التغاين 1]. 
ا ييا نامثو لاله امول وك أوكَدْكحَ عن دحك رٍأَلَّهِ وَمّن 
ع ل ع م رك م 5-5 
يَفْعَلَّذال لِكَ وليك هم الْخَسِرُونَ 4 [لمنافقون:9]. 

فالسعيدٌ الرابحٌ من عامل الله فيهم؛ ول يعامِلّهم في الله. وخاف الله 
فيهم» ول تَخَفْهِم في الله وأرمّى الله بسحَطِهمء ولم يُرضِهم بسخط الله. 
وراقَبَ الله فيهم» ول يراقبهم في الله وآثر الله عليهم؛ ول يُوْيْرْهمٍ على الله. 
وأماتَ خوقَهِم ورجاءهم وحبّهم من قليهه وأحيا حب الله وخوفه ورجاءه 
فيه. قهذا هو الذي يكتب عليهم؛ وتكونٌ معاملله هم كلها ربد بشرط أن 
يصبر على أذّاهم» ويتخدّه مغن لا مغرمّاء وربحًا لا خسرانًا. 
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ايوم الأثر أداخان لايقدز إعد مهم ادديدتع عنك مغر 
البته إلا بإذن لله ومشيئته 0 وقَدَرِه. كر ا 


رعو رل 041 


1 لاه وات ٍبةر قلاة لله 0 06١‏ 


قال النببن عله لعبد الله بنٍ عباس: «واعلم أن الخليقة لو اجتمعوا على 
أن ينفعول | نفعولك إلا بشيء كتبه له لك» ولو اجتمعوا على أن بشُرُوك | 
يضْدٌ وك إلا بشيء كتبّه الله عليك»7". 

وإذا كانث هذه حال الحليقَة فتعليقٌ الخوفي والرجاءٍ بهم ضار غيد 
نافع . 

وجماعٌ هذا أنك إذا كنت غيرٌ عالم بمصلحّك» ولا قادرٍ عليهاء ولا 

مريدٍ لها ا ينبغي» فغيئك أوْلّ أن لا يكونَ عانًا بمصلحيك» ولا قادرًا 
عليهاء ولا مريدًا لما. والله سبحاته هو يعلمٌ ولا تعلم» ويقدرٌ ولا تقدرٌء 
ويعطيك من فضله لا لمعاوضةٍ ولالمنفعة يرجوها منك, ولا لتكثْر بك ولا 
تعرز بك؛ ولا يخافٌ الففرَء ولا تنقصٌ خزائئه على سَعَةٍ سَعَةِ الإنفاق. ولا يحجبس 
فضلّه عنك لحاجةٍ منه إليه واستغناءً به» بحيثٌ إذا أخربّه أَنّر ذلك في غِنّاه. 

وهو يحبٌ الجود والبذلٌ والعطاءً والإحسان أعظم مما تحب تحب أنت الأخدّ 
والانتفاعَ بم سألته فإذا حَبَسَه حَبَسَه عنك فاعلمٌ أن هناك أمرين لاثالتَ هها: 

أحدهما: أن تكونَ أنت الواقفٌ في طريق مصالجكء. وأنت المعوّقٌ 
لوصول فضله إليك» وأنت حَجَرٌ في طريتٍ نفسك. وهذا الأمرٌ هو الأغلبٌ 
على الخليقة» فإن الله سبحائه َقَى في فى به أن ما عنده لمان إلا بطاعته: 
وأنه ما استَجْلِبت نعم الله بغير طاعته ولا استديمَث بغير شكره. ولا 
عُوقتْ وامييِعَتْ بغير معصيته. وكذلك إذا نهم عليك ثم سَلَبّك النعمة فإنه 


)١(‏ أخرجه أحمد (23679)» والترمذي )١0١5(‏ وصححه. 


لم يسلبها لبخل منه ولا استتثار بها عليك» وإنا أنت السببُ في سلْيها عنك» 
فإن الله لا يغيرُ ما بقوم حتى يُغيروا ما بأنفيسهم. 

«دَلِكَ يأ أله لم يك مرا يحْمَة يعد اميه مور عن نوما بأعدي رانك 
أله سَمِيعٌ عَلِيمرٌ © [الأنفال:01]. 
فا أزيلث نعم الله بغر معصيته: 

إذا كنت في نعمةٍ فَارْعَهًا ‏ فإنَّ الذنوبٌ تُزيلُ العم 

فآفئك من نفييك, وبلاؤّك منك» وأنت في الحقيقةٍ الذي بالغتَ في 
متارتاكوبلف تم اداو تقراق جالا يلا العم مناه ك] قبل: 

ما يبلغ الأعداءً من جاهلٍ ما يبلع الجاهل من نفس 

ومن العجب أن هذا شأنك مع نفيك» وأنت تشكو المحسنّ البريء 
عن الشكاية» وتتهمٌ أقداره وتعاتبها وتلومها. . قال تعالى: #وَمَآأَسبَحكُم 
من مُصِيبؤ قِِمَا كسَهَتْ يديك وَيَعْفُوأْعن كدير © [الشورى:٠"].‏ 

فإن أَصْرَرْتَ على اتهام القدّرِء وقلتّ: فالسببٌ الذي أصبتُ به وأَِيتُ 
منه» ودُهيتُ منهء قد سبقٌ به القدرُ واكم وكان في الكتاب مسطوراء فلا 
بد منه على الرغْمِ مثي. وكيف لي أن أنكَ منهء وقد أودع الكتاب الأول قبل 


بذع الخليقة. والكتات الثاني قبل خروجي إلى هذا العالم» وأنا ف ظليات 
الأحشاء. 


٠‏ الكلام عن القدروالقدرية 

فالجواتث أن هاهنا مقامنٍ: مقام إِيانٍ وهدّى ونجاق ومقام ضلال 
ورّدَى وهلاك زْلت فيه أقدامّ فْهَوَتَ بأصحابها إلى دار الشقاء. 

فأمّا مقامٌ الإيمانٍ والهدى والنجاةٍ فمقامٌ إثباتٍ القدر والإيمان به 
وإسناد جميع الكائناتٍ إلى مشيئةٍ رمّها وبارئها وفاطرهاء وأنه ما شاء كان وإن 
ليشأ الناسش» ومالم يلم يكن وإن شاءه الناسٌ. 

وأما ام الثان يي وهو مقام الضلال والرّدَى والهلاكِ فهو الاحتجاج به 
على الله دحل العبد ذنبه على ربه. وتنزية نفسه الجاهلة الظالمةِ الأمّارةٍ 
باللنويد 00 أرحم الراحمينَ وأعدلٍ العادلينَ وأحكم الحاكمينَ وأغنى 
الأغنياء أضرٌ على العباٍ من إبليس؛ كبا صرّح به بعضهمء اتح عليوابيا 
حَصّمّه فيه من لا تدحض حجّنه ولا تطاقٌ مغالبّه حبَّى يقول قائلٌ هؤلاء: 

ألقاه في اليم مكتوًا وقال له إياك إَِاكَ أن تبتلَّ باللماءِ 

وصعد رجل يومًا على سطح دارٍ له فأشرف على غلام له يفجرٌ 
بجاريته. فنزلٌ» وأخدّها ليعاقبهماء فقال الغلام: إن القضاء وقد يدعان 
حتى فَعَلنا ذلك. فقال: لَعِلْمُك بالقضاءٍ والقدرٍ أحبٌ إن من كلّ شيء» أنت 
حرٌ لوج الله. 

وان اك ل ا ا قا هذا قضاءٌ 
لله وقدرّه. فقال: الخيرةٌ فيم| قضى الله! فلب ب (الخيرةٌ فيها قَكَى الله)» وكان 
إذادعِي به غضِب! 


على ا ثم 7 عليهاا ‏ 

ع 0 8 ا ل ره 0 
الله» واستحفظهم إياه. فقال: ما أخافٌ عليهم غَيْرَه! 

وقال بعضٌ هؤلاء: رَنِيةٌ أزنيها أحبٌ إيّ من عبادة الملائكة. قيل: و1؟ 
قال: لعلّمي بأن لله قَصَاها عل وقدّرَهاء وم يْضِها إلا والخيرة لي فيها. 


وقرأ قارئّ بحضرة بعض هؤلاء: # قَالَ يَإِبِيس ما مَنَعَكَ أن سَجَدَ جد لمآ 
سح وو 


حَلَقَتُ ِيَدَىّ 4 [ص:00]» فقال: هو الله منعه! ولو قال إبليسٌ ذلك كان 
صادقًاء وقد أخطأ إبليسٌ الحجةً ولو كنتُ حاضرًا لقلث: أنتَ منعته! 

فيقال: الله له أكيرُ على هؤلاء الملاحدة أعداء الله حمًا الذين ما قَدَروا الله 
حقٌّ قذره ولا عَرَفُوه حقّ معرفته» ولا عظّموه حن مشي ل هوواع 
لا يلي بهه ويغضُوه إلى عباده وبتّضوهم إليه سبحاله» وأساؤوا الثناء عليه 
جَهُدَهم وطاقتهم. ظ 

وهؤلاء خصاء الحا الذي جاء فيهم الحديث: قال يوم القيامة: 
أينَ خصماء الله؟ فيؤمرٌ بهم إلى النَّارِ»! 0 

2 00 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةً في تائبيه: 
ويُدعَى خصومٌ لله يومَ معاوهم إلى النَارطُرًافرقةٌ القدرية 
سواءٌ نقَوه أو سَعَوًا ليُخَاصِمُوا ١‏ بهالله أومارَوابهللشريعةٍ 


. أخرجه اللالكائي (177*7) من حديث عبد الله بن عمر «ينضد‎ )١( 


وفع يقول: القزية التمؤمون فق السنة وعل لثنان السلقن :فم 
هؤلاء الفرقٌ الثلاثةٌ: نفائه. وهم القدريةٌ المجوسية. والمعارضون به للشريعة : 
الذين قالوا: 8« لَوْسَآءَ أسُّمآأَشَرَكًَا © [الأنعام:44١]»‏ وهم القدرية المشركية. 
والمخاصمونٌ به للربٌء وهم أعداءٌ الله وخصومّه وهم القدريةٌ الإبليسيةٌ 
وشيخهم إبليس» وهو أُولُ من احتج على الله بِالقَدَرٍ فقال: # هما أعْويتت © 
[الأعراف:2]17 ولم يعترفٌ بالذنب ويبوءٌ به» ىا اعترفٌ به آدم. فمن أقرّ 
بالذنب» وباء به. ونزّه به فقد أشْبَه أباه آدم» ومن أشْبَّهِ أباه في| ظَلّم. ومن 
برَّأْ نفسَّه واحتجٌ على ريّه بالقدرٍ فقد أشبه إبليس. 

ولاريبَ أن هؤلاءٍ القدرية الإبليسيةً والمشركية شد من القدرية النفاق 


لأن النفاةً إن| نفو تنزيبًا للربٌ تعالى وتعظيًا له أن يقدرٌ الذنبٌ ثم يلوم عليه 
ويعاقبٌ» ونزّهوه أن يعاقب العبدَ على ما لا صّنمَ للعبدٍ فيه البتة» بل هو 


و 
بمنزلةٍ طوله وقِصّره وسَّوَادِه وبياضه وحَوَلِه ونحو ذلك. 


وأما القدريةٌ الإبليسيةٌ والمشركيةٌ فكثيرٌ منهم منسلخ من الشرعه عدو 
ار وتلك وَزَاثة عن شبوخه الذين قال اللّه 


فيهم: (١‏ سيول اَن أميوالو سَاء مث مآ فرتعا ولد ءَابَآوْنَا ولا ران 


عأ سكولف كدب الدرح من لهم حَقَّ افوا بسنا هل هَلْ عِنْدَحكُم ين 

كج لزن كر يمو إِلَاألطنَ ون أَمْرٌ إَِّا عضن 4 [الأنعامنة4١].‏ 
ل َه مَاعَدًْا من دونويء من شَيْو 

عاونا وََا رامن ذونو. ينع دك مَل ل ين قله هفهل عل 


م ما > رمه 


الرسل سل إلا البكع الِْينُ 4 [النحل:0*]. 


وقال تعالى: 8 وََالُأ َو سأ أَليَمَنُ ما عبدَتهُممَالهُم يلك مِن حلم د 
دعقو 


هم إِلَايحرصُونَ 4 [الزخرف:٠1].‏ 
وقال تعالى: لوَإِدَاقِلَ طح ًا فيه لَه َال ان حكمَووأ دن 
اموا أطوم من لو نآ أله أُلْصمَهٍ نسم 17 ف صَلَلٍ من © [يس:47]. 
فهذه 0 0 ين سبحاته فيها أ 
5 وقد افترق الناس في الكلام على هذه الآباتٍ أربعٌ فرق: 
٠.‏ الفرقة الأولى: خدا ةنيل المح احدة تريتاد ا : وأن للمحتحٌ بها 
الحجة على الله. 


ن الاحتجاجٌ بالقدرٍ من 


ه الفرقة الثانية: جَعَلَتْ هذه الآياتِ حجةً لها في إبطالٍ القضاءٍ والقدر 
والمشيئة العامة. 
© الفرقة الثالثة: آمنت بالقضاء والقدر» وأقرَّتَ بالأمرٍ والنهي» ونزلوا 
كل واحٍ منزلته. فالقضاء والقدرٌ يؤمنٌ به ولا تتح ب لامر وانيث 
يمنال ويطاع. فالإيان بالقضاء والقدر عندهم من تمام التوحيد وشهادة أن 
ل إله إلا الله والقيام بالأمر والنهي موجبٌ شهادة أن محمدًا رسولٌ الله. 
ثم افترقوا في وجْهِ هذه الآياتٍ فرقتين: 
فرقةٌ قالت: إن أنكرٌ عليهم استدلالهم بالمشيئة العامة والقضاءِ والقدر 
على رضاه ومحبته لذلك. 


وقد وافقّ هؤلاءٍ من قال: إن الله يحب الكفرٌ والفسوقٌ والعصيانَ 
ويركَى بهاء ولكن خالفهم في أنه نبى عنها وأمرٌ بأضدادها ويعاقبٌ عليهاء 
ل ل ل ل 

وقالتٍ الفرقةٌ قة الثانية: إنا اكز علهم تتارفه الشرع بالقدر. ودفعَ 
الأمر بالمشيئة. فلما قامتٌ عليهم حجة الله» ولزِمَهم أمرّه ونبيه دقعوه بقضائه 
وقدّرهء فجعلوا القضاءً والقدرٌ إبطالا لدعوة الرسلٍ ودفعًا لما جاؤوا به. 

وهدى الله بفضَله ورثة أنبيائه ورسله ليرا نبِيّهم وأصحابه» فلم 
يؤمنوا ببعض الكتابٍ ويكفروا ببعض» بل آمنوا بقضاء الله وقدَرِه ومشيئته 
العامة النافن وأنه ما شاء اله كان ومالم يشأ لم يكْء وأنه مقلبٌ القلوب 
ومصرّفها كيف أرادً. وأنه هو الذي جعلّ المؤمنَ مؤمئاء والمصل مصليّاء 
والمتقي متقيًا. وجعل أئمة الهدّى يدون بأمره» وأئمةً الضلالةٍ يدعون إلى 
النار. وأنه أهم كل نفس فجورّها وتقواهاء وأنه يني من يشاءُ بفضله 
ورحمتف فشر تيا بعدلة وحكمته. وأنه هو الذي وق أهلّ الطاعة 
لطاعيّه فأطاعوه؛ ولو شاءً لخذَّهم فعصّوه؛ وأنه حال بين الكفارٍ وقلوبهم؛ 
فاه ضول بين المع وقليه» فكمّروا بهء ولو شاء لوققّهم فآمنوا به وأطاعوهء 
وأنه من يمه الله فلا مُضِلٌ له ومن يُْلِل فلا هَادِيّ له. وأنه لوتشناء لأمزة 
من في الأرض كلهم جيعًا انا يبون عليه وَيْلُ منهم؛ ويَرْصَى به عنهم. 
وأنه لوشاء ما اقتتلواء ولكرً الله يفعلٌ ما يريد: ل وَو مَأ ريك مَاممَاوة مره 
وَمَايفترؤرت 4 [الأنعام:7١1].‏ 


هه مراتب القضاء والقدرعند وَرَنة الرسل 
والقضاءٌ والقدرٌ عندهم أربعٌ مراتب جاء بها نبيّهم» وأخبر بها عن ريّه: 

٠‏ الأولى: علمّه السابقٌ با هم عايِلُوه قبل إيجادهم 

٠‏ الثانية: كتابَةٌ ذلك في الذكر عندّه قبل خلق السمواتٍ والأرض. 

ل الثالثة: مشيئتّه المتناولة لكل موجود, فلا خروج لكائن عن مشيئته 
كا لاخروجٌ له عن علوه. 

٠‏ الرابعة: حَلْقَه له وإيجادّه وتكويه فإنه لا خالقٌ إلا الله» والله خالقٌ كل 
شيء؛ فالخالقٌ عندّهم واحدٌء وما سواةٌ فمخلوق؛ ولا واسطةً عندّهم بين 
الخالق والمخلوق. 

ويؤمنونٌ مع ذلك بحكميه» وأنه حكيمٌ في كلّ ما قَََه ولق وهذه 
لكيه ف الغاية وار ب اليه فإثبات 0 3 يها إثبات 

ره - وهي ى الفعل - لام لنفي الغاية وهي الحكمةٌ 0 
افع والككمؤه قي ماف تفل لبقم اله وحكة هو 
بالحكيم شي لا يُعقل. وذلك يستلزم إنكارٌ ربوبيته وإلهيته. وهذا لازمٌ لمن 
نَفَى ذلك. لا محيدَ له عنه وإن أَبَى التزامه. 

وأما من أثبتَ حكمتّه وأفعاله على الوجه المطابق للعقلٍ والفطرة وما 


جاءث به الرسلٌ م يلم من قوله محذورٌ ابت بل قوله حقٌه ولازم الح حي 
كائنًا ما كان. 


والمقصوة: أن ورثة الرسلٍ وخلفاءهم ‏ لكمال ميرائْهم لدّهم - آمنوا 
بالقضاء والقدرٍ والجكّم والغاياتٍ المحمودة في أفعالٍ الربٌ وأوامره» وقاموا 
مع ذلك بالأمر والنهي» وصدَّقوا بالوعدٍ والوعيد. 

00 ماش لل ارت ولتريط ولاقا 1 1 
«القدرٌ قدرةٌ الله0(". واستحسَن ابن عقيل هذا ل من أحمد غاية 
الاستحسانء وقال: إنه على بهذو الكلمة وأفصَّمٌ بها عن حقيقةٍ القدر. 


ولهذا كان مصدرٌ الخلت والأمر والقضاءِ والشرع عن علم الب وعزه 
وحكمته» وهذا يقرن تعالى بين الاسمينٍ والصفتينٍ من هذه الثلاثٍ كثيرًا 
كقوله: # وَإِنّكَ للق الُْزءات ين لَدنْ كر عَلِيِرٍ © [النمل:*]» وقال: #تَنزِيلُ 
ألككب م نالعز كيم 4 [الزمر:١].‏ وقال: #حم (0) تَِيلُ كنب من 
أله ألْعررلْعَليرٍ 4 [غافر: ١‏ -1]. 

وقال في حم فُصَّلَت بعد ذكرٍ تخليقٍ العالم :لِك تَمدِير لعز علي © 
[فصلت:١١].‏ وذكرٌ نظيرٌ هذا في م فقال: # مَالِقٌ الإصباح وَجَعَلَ لحل 
سَكنا وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسبَانا ذلك تيلم رِألْعَلِيوِ © [الأنعام:”؟]. 

فارتباط الخلق بقدرته التامّةَ يقتضي أن لا يخرجج موجودٌ عن قدرته. 
وارقتاطه بعلوه التامّ يقتضي إحاطة يه وتقدمة عليه وارشاطه يتحكية 
يقتضي وقوعه على أكملٍ الوجوه وأحسنهاء واشتاله على الغاية المحمودة 
المطلوبة للرتٌ تعالى. وكذلك ارتباطٌ أمره بعلهه وحكميه وعزَّتَهه فهو عليمٌ 
بخلقه وأمره» حكيمٌ في خلقه وأمره» عزيرٌ في خلقِه وأمره. 


.)27508//( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ولهذا كان الحكيمٌ من أسمائه الحسنى, والحكمةٌ من صفاته العلّ. 
والشريعة الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة, والرسول المبعوثُ بها مبعوثٌ 
بالكتاب والحكمة. لباقي حرم ل رون د ليل 
الح والعملٌ به وار عنه,والأمر بف كل هذ لي (حكمة). وفي 
الأثر: «الحكمةٌ ضَالَهُ المؤمن»"". وفي الحديث: «[ إن من الشعر حكمةٌ» " : 

فا لا يرج مقدورٌ عن عليه وقدرته ومشيئته» فهكذا لا يخرجح عن 
حكمته وحمله. . وهو حموةدٌ على جميع ما في الكون من خبر وشرٌ مدًا استحقه 
لذاته. وصدّر عنه خلقه وأمرّه. فمصدرٌ ذلك كله عن الحكمة» فإنكار 
الحكمة إنكار لحمده في الحقيقة. 


وإنما يتين هذا ببيان وجود الحكمةٍ في كلّ ما خلقه الله وأمَر به, وان 
أنه كله خيدٌ من جه إضافيه إليه سبحاته وأنه من تلك الإضافة يد / 
وحكمة, وأن جهة ال منه من جهة إضافته إلى العبد كما قال الي كله في 
دعاءِ ء الاستفتاح: البّيك وسعْدَّيُك, الخيرُ في يدَيّْكء والشدٌ ليس إليك»””. 

فهذا النفي يقتفي امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجه؛ فلا يضافٌ إلى 
ذاته ولا صفاته ولا أسرائه ولا أفعاله. 


س2 3 2 ي 5-6 53 21 صر ٠‏ 
وتحقيق ذلك أن الشرّ ليس هو إلا الذنوب وعقوبتهاء ى) في خطبته 
ان ًُ 5 3 وو 0 
م م 00 لله تستعيئها ود نستغفره. ونعود بالله من شرور أنفسناء ومن 


.)51579( رواه الترمذي (/1741), وابن ماجه‎ )١( 
.)51465( رواه البخاري‎ )5( 
.07/١( (9؟) رواه مسلم‎ 


سيئاتٍ أعمالنا»''. فتضمّنَ ذلك الاستعاذة من شرور النفوس, ومن سيئاتٍ 
الأعمالٍ وهي عقوباتها. 

فذاتُ الربٌ تعالى مستلزمةً للحكمة والخير والجود. وذاتُ العبدٍ 
مستلزمةٌ للجهل للجهلٍ والظلم, وما فيه من العلم والعدل فإنم! حصلٌ له بفضل الله 

* علق رهد ان حار اح بشي 

وأيضًا فإنّ هذا الفضلّ هو توفيقّه وإرادثّه من نفسه أن يلطف بعبده, 
ويوفقه ويعيته» ولا يل بيه وبين نفسه: وهذا محض فعله وفضله. وهو 
سبحانه أعلمٌ بالمحلٌ الذي يصلحٌ لهذا الفضل» ويليقٌ به. ويثمرٌ فيه. ويزكو 
7 


ئَّ عاضي ا * ِ-.- 


فتنا بعضهم يبعض 


م 


وقد 0 إلى هذا ا #وركتدالك 5 
مُوًا أَعَوْلَمَ مرك أنه علتّهم ين ينين ليس أده يأعلم الشَحكرنَ 4 
[الأنعام:'07] فأخير سبحاته أنه أعلم بمن يعرف قَذرَ هذه النعمة ويشكره 
عليها. 


فلا يد في الشكرٍ من علم القلب, وعملٍ يتبع العلم وهو ايل إلى 
لمنعم ومبنّه والخضوعٌ له كما في صحيح البخاريّ عن شدَادٍ بن أوس قال: 
قال رسولٌ الله يلله: «سيّدُ الاستغفار أن يقول العبدٌ: اللهم أنت رب لا إله إلا 
أنت, لقتني وأنا عبدُك, وأناعلى عَهْيِكَ ووعدك ما استطعتٌ, أعودُ بك من 
شر ما صنعتٌ, أبوءٌ لك بنعمتك علي وأبوءٌ بذنبي, فاغفِرٌ لي فإنه لا يغفِرٌ 


.)5114( وأبو داود‎ ,)41١7,"1/71( رواه أحمد‎ )١( 


الذنوبَ إلا أنت. من قالها إذا أصبحَ موقا بها فهاتَ من يومه دخلّ الجن 
ومن قاهًا إذا أمسى موقا بها فماتَ من ليليه دخلّ الجنةًا. 

فقولّه: «أبوم لك بنعمتك علً» يتضمنٌ الإقرارٌ والإنابة إلى الله 
بعبوديته» فإن المباءة هي التي يبوءٌ إليها الشخصء أي يرجع إليها رجوع 
استقرارء والمباءة هي المستقرٌ. ومنه قولّه يللله: «من كَذَْبَ عل متعمدًا فليتبوأ 
مقعدّه من النار»”", أي ليتَخْدَ مقعدّه من النارٍ مباءةً يلزمٌه ويستقرٌ فيه لا 
كالمنزلٍ الذي ينزله ثم يرحلٌ عنه. 

فالعيد نيو إل لله عزّ وجل بنعميه عليه ويبومٌ بذنبه» فيرجع إليه 
بالاعترافٍ بهذا ويهذاء رجوع مطمئنٌ إلى به منيبٍ إليه ليس رجوعٌ من 
قبل عليه ثم أعرضٌ عنه؛ بل رجوع من لا يُعرض عن ربّه بل لايزال مقبلًا 
عليه؛ إذ كان لا بذ له منه. فهو معبودُه» وهو مستعاته. لا صلاح له إلا 
محا سر طابر رح ا مما ماري 
الحديث: امكل المؤمن مثلُ الفرس في آخبته؟": يجول ثم يرج إلى آخييه. 
كذلك المؤمن بجولُ ثم برجم إلى الإياز»7". 

فقولّه: (أبومٌ» يتضئَنُ أن وإن جُلتُ ىا يجولٌ الفرس - إما بالذنب 
وإما #التقصير ف الك ربفإق راج ميت وات البلكه جوع مرؤالا خى له 


.)9( ومسلم في المقدمة‎ »)1١1١( رواه البخاري‎ )١( 

(1) الآخية بالمد والتشديد. ويجوز بالتخفيف: العروة تشد بها الدابة مثنية في الأرضص. قاله أبو عبيد. 
اللسان (أخا). 

(") رواه أحمد »)١6177(‏ وابن حبان (515). 


وذكر النعمة والذنبّ لأن العبدَ دائّا يتقلبٌ بينهما» فهو بين نعمةٍ من 
ره وذنب منه هوه كما في الأثر الإمي: بن آم خيري إليك نازله توك إيّ 
صاعِد. ع اتيت بْبٌ إليك بالنعوء وأنا غَننّ عنك! وكم تَتبَعَض إِلّ بالمعاصي» 
وأنت فقيد قي ل ولاي ا الك لكر بم ينك بس يع" 

فالخيث كلّه من ديد # وما د كم مّن يَمْمََ فَمِنَ أله * 
[النحل:0]. وقال تعالى: # وَلَكنَ الله هه حب إل َلْايمنَ وريه في فلوية: وكره 
ليه الكر وَالْمْسُوقَ وَالعِصَيانُ يق : هُمُ ألزسِِدُوت (0) فضَلا مَنَ لله 
وَيْمَمَةٌ #[الحجرات:-8]. 

فالحَمُ كلها - من نعم الدّينِ والدنياء وثواب الأعمال في الدنيا والآخرة- 
من نِحَم الله ومنّه وفضله على عبده. وهو تعالى وإن كان أجوة الأجودينَ 
وَأ ار احمينَ وأكرم الأكرمينَ» فإنه أحكم الحاكمينَ وأعدلٌ العادلينَ لا 
يضم الأشياء إلا في مواضِعها اللائقةٍ بهاء ولا يتاقش ستو ده ورحته وأفضله 
حكمتّه وعدلّه. 


قال عبد الله بن مسعودٍ: «إن الله تعالى نظرٌ في قلوب العبادء فرأي قلبّ 
حمل عله خيرٌ قلوب أهل الأرض» فاختصّه برسالته. ثم نَظر في قلوب 
العباد» فرأى قلوبت أصحابه خيرٌ قلوب العباد» فاختارّهم لصحيتهة ".و وف 
أثر إسرائيٌ: «أن الله تعالى قال لموسى: أتدري لم اخترتّك لكلامي؟ 0 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحيلة (5/ ١‏ ؟) عن وهب بن منبه قال: قرأت في بعض الكتب فوجدت الله 


تعالى يقول:.. 
(7) رواه أحمد(»٠‏ لخر" 


0 ا 


كما في الصحيح من حديث أبي موسّى عن النبيّ له قال: : تل ما يلي 
امب من افْدَى والعلم كمئلٍ غيث أصاب أرضًاء فكان منها طائفةٌ طبةٌلتِ 
الماء» فأنبتتِ تِ الكلاً والعشبٌ الكثير. وكان منها طائفة أجادتٌ أمسكتٍ الما 
01م وأصاب منها طائفةَ أخرى إنم| هي فيعانٌ لا مْسِكُ ماءً 

يت كلا فذلك مثل من فقّه في دين الله ونفعه با بعثني الهبهء ومئلُ من لم 

م 

والمقصود: : أن الله سبحائه أعلمٌ بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه فِهء ومن 
يصلحٌ لها ممن لا يصْلّحُ» وأن حكمتّه تأبى أن تضَعٌ ذلك عند غير أهلهء | 
تأبى أن تنه من يصلحٌ له. وهو سبحائه الذي جعلّ المحلّ صاحًا وجعلّه 
أهلًا وقابلاء فمنه الإعدادٌ والإمداكُ ومنه السببٌُ والمسّثُ. 

ومن اعترض بقوله: فهلًا جعلّ المحالٌ كلها كذلك» وجعل القلوت 
على قلبٍ واحدٍ! فهو من أجهلٍ الناس وأَضلَهِم وأسمّههم؛ وهو بمنزلة من 
فول م خلقٌ الأضداق وهلا جعَلها كلّها شيا واحدًا! وهل يسمي خاطز 
ل ع ل ل ل 
عقله؟ وهل ذلك إلا موجبٌ ربوبيته وإطيته وملكه وقدرتة ومشيئته 
وحكميه» ويستحيلٌ أن ينخَلّفَ موجبٌُ صفاتٍ كاله عنها. 


.)49/8 /١16( نقل الذهبي نحو هذا عن وهب بن منبه في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)5585( (؟) رواه البخاري (17/9)) ومسلم‎ 


وهل حقيقةٌ الملكِ إلا بإكرام الأولياء وإهانةٍ الأعداء؟ وهل تَامُ 
الحكمة وكالٍ القدرةٍ إلا بخلق المتضاداتٍ والمختلفات» وترتيب آثارها 
عليهاء وإيصال ما يليقٌ بكل منها إليه؟ وهل ظهورٌ آثارٍ أسمائه وصفاته في 
العام إلا من لوازم ربوبيت وملكه؟ فهل يكو را وعَاَا وعفرا ورحي 
وحليا» وم يوجَدٌ من 300 ولا من يغفر لى ويعقو عنه. ويحلم عنة. 
ويرحمه؟ وهل انتقامّه إلا من لوازم ربوبيته ومُلكِه؟ فَوِمّنْ يئت ينتقم إن لم يكن له 
لكيه مه ىأرو ل عت تناد ذاه دز تر 
بكرامته وثوابه؟ 

وهل في الحكمةٍ الإفية تعطيلُ الخر الكثرر لأجلي شر جُْنِيّ يكونُ من 
لوازمه؟ فهذا الغيث الذي مُبى الله به البلادَ والعباد والشجرّ والدوابٌ» كم 
يحبس من مسافر» ويمنع من قَضَّادِء ويهدمٌ من بناءء ويعوق عن مصلحة؟ 
ولكن أين هذا مما يحصلٌ به من المصالح؟ وهل هذه المفاسدٌ في جنب مصاححه 
إلا كتفلةٍ في بحر؟ وهل تعطيلّه لثلا تحصلّ به هذه المفاسدٌ إلا موجبًا لأعظم 

وبهذا ونحوه يُعرفٌ كال القدرة وكالّ الحكمة. فكال القدرة بخلقٍ 
ع و اه 2 8 
الأضدادء وكال الحكمة بتنزيلها منازها ووضع كل منها في موضعه. . والعالح 
من لا يلقي الحربٌ بين قدرة الله وحكميه» » فإن آم بالقدرة َدَحَ في الحكمة 
وَعَطْلهاء » وإن أمن بالحكمة قدح 5 القدرة ونَقَضَها؛ بل ولط القدرة 
بالحكمة» ويعلمٌ شموهًا لجميع ما خلقّه الله ويخلقه فى) أنه لا يكون إلا 
بقدرته ومشيئيه» فكذلك لا يكونُ إلا بحكمته. 


وإذا كان لا سبيلٌ للعقولٍ البشرية إلى الإحاطة بهذا تفصيلاء فيكفيها 
الإيهان ب| تعلم وتشاهد منه» ثم تستدل على الغائب بالشاهدٍ وتعتيرٌ ما 
عَلِمَتْ بها لم َعلَم. وقد ضرب الله سبحانه الأمثال لعباده في كتابه» وييّن لهم 
ما في لوازم ما حَلَمَه لهم وأنزلّه عليهم من الغيثٍ الذي به حياتهم وأقوائهم 
وحياةً الأرض والدوابٌ» وما خلقه لهم من الشرٌ المغمور بالإضاقة إلى الخير 
الحاصلٍ بذلك» فقال تعالى: # أَنَرَل م َالسَمَاءِ مأك الت أَوْدية بِقَدرِهَا حسمل 


3 
2 م 00 صر ك2 7 ود سد لاء وي 
ألسَيْلُ زبدا رابا وَمِمَا يووِدون عليه فى النار أبتغاء حَِيَةَ أ متع ريد هدك يَضْرِبٌ 


مه 


مي م« لان لم موي صإرلو مده 
ٍ 


ع ور ات ل 5 روه مو صاب ملا م سار . مدعي ع6 
لَهُ الْحقَّ وَالْبنطِلٌ كأما لبد ذهب جفاء وَأمَا ما يتقع الئاس ميمكت ف الْأرضٍ 
كنالك صرب أللَهالْأمَثَالَ © [الرعد:17]. 


ساب صر ستل 
0 


قال تعالى: #مَكَلْهُمْ كمَثَلٍ الى أَسَْوهَدَ نارا فلَمّآ أَضَآءَتٌ ما حَولَهُء ذهب 
هبوره وَرَكَهَُ فظنم لَابعِرُونَ (5) خوابكم عن مهم يموت 50 أو 
لْموْبٍ ونه يط لكين (10 يكذ نيخط سرهم كلما أضَا لهم مَشََأ ف 
وآ ألم عي فَامواولَوْسَا أله دعَب معو وَأَْصرِهمٌ إلك لهل كُل ْو 
طش [البقرة:/1١1-١٠].‏ فهكذا خال كُّ من فصر نظره في بعض مخلوقات 
الربٌ تعالى على ما لا بدَّ منه من شر جزئٌِ جدًا بالإضافةٍ إلى الخير الكثير. 

وما يحصل للنفس البشرية من الضررٍ والأذى فله سبحانه في ذلك 
أعظمُ حكمةٍ مطلوبة» وتلك الحكمةٌ إنا تحصلٌ على الوجْهِ الواقع المقدَرِ بها 
خلقٌ لها من الأسباب التي تُالُ غايائها إلا بهاء فوجودٌ هذه الأسباب بالنسبة 
إلى الخالت الحكيم سبحانه هو من الحكمة. 


وَهذا يرن سبحانه في كتابه بين اسجه (الحكيم)» واسوه (العليم) تارم 
وبيته وبين اسيه (العزيز) تار كقوله: #والله عَلِيءٌ حَكِيمٌ © [الساءئدى 
الأنفال: »]1/١‏ 3# وأللم ركم م © [البقرة: ٠‏ 5 المائدة:78]» وقوله: 55 21 
عزيرًا حَكِيهًا © النساء:108 150ء الفتح:/اء 14]» © وَكانَ أَسَُ ليما حكيما © [الفتح:4]» 
8 وَإِنّك للق الَْرْمات ين لَدنْ سكير عَلرٍ» [النمل:7]» فإن العزةً تتضمن القوة 
ولله القوةٌ جميعًا. 


فالعزةٌ من جنس القدرة والقوة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي مَك علد 
أنه قال: «المؤمنُ القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمنٍ الضعيفي» وفي كلّ 
خيت70". 
فالقدرة إِنْ لم تكنْ مَعها حكمة» بل كان القادرٌُ يفعلُ ما يريده» بلا نظر 
في العاقبة» ولا حكمة محمودة يطليُّها بإرادته ويقصذها بفعله. كان فعلّه 
فسادًاء كصاحب شهوات الغيّ والظلمء » الذي فعلّ بقوتّه ما يريدّه من 
شهواتٍ الع في بيه وفرجه ومن ظلم الناسر» فإن هذا وإن كان له قوةٌ 
وعزة لكن لالم ب بكترن عا حكمة كان ذلك معوتة عل ف ووفساده: 
وكذلك العلمٌ كياله أن يقترن به الحكمةء وإلا فالعلمٌ الذي لا يري ما 
تقتضيه الحكمةٌ وتوجبه بل يريدٌ ما يبواه سفية خاو فعلمه عون له على الشرٌ 
والفساد. 
والمقصودٌ أن العلم والقدرة المجرّدَيْن عن الحكمة لا يحصلٌ بهم| الكل 
والصَّلاحُ» وإننا يحصل ذلك بالحكمة معهما. واسمّه سبحانه (الحكيم) 


.)51184( رواه مسلم‎ )١( 


يتضمنْ حكمته في - لف واو اد الدينية والكونية» وهو حكيمٌ في كل 
ما خلقه حكيمٌ في كلّ ما أمرّ به. 
هه والناس في هذا المقام أربع طوائفي: 

« الطائفة الأولى: الجاحدةٌ لقدرته وحكمته» فلا يُثبتون له تعالى قدرةٌ 
ولاحكمة. 

٠‏ والطائفة الثانية: أقرَّتْ بقدريّه وعموم مشيئته للكائناتِ» وجحدث 
حكمته وما له في خلقه من الغاياتٍ المحمودة المطلوبة له سبحانه ‏ التي 
يفعلٌ لأجْلها ويأمرٌ لأجُلِهاء فحافَظَث على القَدَرِ وجَحَدَتٍ الحكمة. 

3 والطائفة الثالثة: : أقرّت بحكمته: وأثبِتَتِ الأسبات والعلل والغايات 
في أفعاله وأحكامه» وجحدتث كال قدرته» فتفث قدره على عَطْرٍ العا 
وهو أشرفٌ ما فيه من أفعال الملائكةٍ والجنٌ والانس وطاعيهم. بل عندهم 
هذه كلّها لا تدخلٌ تحت مقدوره تعالى. 

الح لله اناه اربج ل ادر بودن المت لراك لاوط 
بَنَُ إِلّ صرط م مُسَمَقِم 4 [البقرة :3 فآمنوا بالكتاب كلف واف وا باحق 
خيية واوا كل واحدة من الطانتين حل ما متها. من الحقٌّ» وخالفُوهم 
في] قالوه ه من الباطل. فآمنوا بخلقٍ الله وأمره بَِدَرِه وشّرْعِه وأنه سبحاّه 
المحمودٌ على خلقه وأمره؛ وأن له الحكمة البالغة والنعمة السابغةه وأنه على 
كل شيء قديرٌ. فلا يخرجُ عن مقدوره شيء . من الموجوداتٍ أعيانها وأفعابها 
الا سم 


ا لظا ور عرو 41 الس ودف 
الحجةٌ البالغةٌ ولا يجعلونٌ القَدَرَ حجَّة لأنفيهم ولا لغيرهم. 

ويجمع هذين الأصلينٍ العظيمين أصلٌ ثابتٌ هو عَقُدُ نظامهم| وجامع 
شَمْلِهماء وبتحقيقه وإثباته على وجهه يتم بناءٌ هذين الأصلَينِء وهو: إثبات 
انين كلوانلةدرت العالمي ذاه المجهوة طل كل عا خلقةة وام يونين 
عنه. فهو المحمودُ على طاعات العبادٍ ومَعَاصِيهمء وإيانهم وكفرهم. وهو 
المحمودٌ على حََلْقَ الأبرارٍ والفجارء والملائكةٍ والشياطينَه وعلى خلقٍ الرسلٍ 
وأعدائهم. وهو المحمودٌ على عدله في أعدائه» كما هو المحمودٌ على فضله 
وإنعامه على أوليائه. 

كل ذرة من ذراتٍ الكون شاهدة 0 وهذا ب بحمله 
السمواتٌ السبعٌ والأرضُ ومن فيهن: «وإن من 3 َي إل سح عرو 4 
[الإسراء:؛ 4 ]» وكان من قولٍ النبيّ تكله عند الاعتدالٍ من الركوع: «رينا ولك 
الحمدٌ ملء السّمواتِ وملء الأرضء وملء ما بيتهماء وملءَ ما شئتٌ 
شىءٍ بعدٌ)7". فله سبحائه الحمدٌ حمدًا يملأ المخلوقاتٍ والفضاء د 
الأرض والسموات» ولا اق ارد عرو 

وف الدعاء المأثور : «للهُمٌ لك الحمد كل ولك الملكُ كل وبيدك 
الخد كله وإليك يُرْجَعّ الأمرٌ كله أسألّك من الخبر كلّه وأعودُ بك من الشرٌ 
6 


(١)رواه‏ مسلم (//81). 
)١(‏ صحيح الجامع (171/5). 


هه شمول الحمد والحكمة لكل شيء 

والمقصودُ بان شمولٍ حمده تعالى وحكمته لكلّ ما ينه من إحسانٍ 
ونعمةٍ» وامتحانٍ وبلية» وما يَقَضِيه من طاعةٍ ومعصية؛ وأنه سبحانّه محمودٌ 

على ذلك مشكورٌ حم المدح وحم الشكر. أما حبدٌ اللدح فإنه محمودٌ على كل 
ما خلقٌ» إذ هو رب العالينَه والحمدٌ لله رب العامينَ. وأما حمدٌ الشكر فلأن 
ذلك كلّه نعمةٌ في حقٌّ المؤمن إذا اقترن بواجبه. 

والأحنان والتقمة 131 افتزقت» باتك :عارك تدمة والافتعان 
والبليةٌ إذا اقترنَ بالصبر كان نعمةً. والطافة نين نعل قيلة وأفا العضية 
فإذا اقترنث بواجيها من التوبة والاستغفارٍ والإنابة والذلّ والخضوع؛ فقد 

نّبَ عليها من الآثار المحمودةٍ والغاياتٍِ الروع برف لك وإ 
0 تب عليها من 
التوبة والاستغفار. 

وهو سبحائه أفرحُ بتوبة عبده من الرجل إذا أضلّ راحلته بأرض دوي 
مُهْلِكَةَ عليها طعامّه وشرابُه فيس منها ومن الحياه فنا ثم استيقظً» ٠‏ فإذا 
بها قد تعلق خطامُها في أصلٍ شجرةء فجاء حتى أخدّها فالله أفرح بتوبة العبدٍ 
حين يتوب إليه من هذا براحلته. 

فهذا الفرحٌ العظيمٌ الذي لا يشبهه شيء أحبٌٍ إليه سبحائه من عددمه؛ 
وله أسبابٌ ولوازمٌ لا بدّ منها. وما يحصلٌ بتقدير عدمه من الطاعاتٍ وإن 
كان محبوبًا له فهذا الفرح أحبٌّ إليه بكثير» ووجودٌه بدونٍ لازمه ممتنع. فله 
من الحكمة في تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغةٌ ونعمة سابغة. 


واللقصودٌ أن تنويعَ المخلوقاتٍ واختلاقها من لوازم الحكمة والربوبية 
والملك» وهو أيضًا من موجباتٍ الحمدء فله الحمدٌ على ذلك كلّه أكملّ حمد وأنمه. 

وأيضًا فإن مخلوقاته هي موجباتٌ أسرائه وصفاته. فلكل اسم وصفةٍ 
أثرٌ لا بد من من ظهوره فيه واقتضائه له فيمتنع تعطيلٌ آثارٍ أسرأئه وصفاتِه 
كما يمتنعٌ تعطيلٌ ذاه عنها. وهذه الآثارٌ ها متعلقاثٌ ولوازمٌ يمتنعٌ أن لا 
توجدء ك] تقدمَ التنبية عليه. 

وأيضًا فإن حقيقةً للك إن| تتم بالعطاء والمنع» والإكرام والإهان, 
والاثاك والفر :و العضت والرضاء والتولية والعزلِء وإعزاز من يليقٌ به 
العز وإذلال من يليقٌ به الذل. قال تعالى: # مُلِ اللَهُرَّميكَ الك مُق المت 

عد 


ل ا 0 يا و- رس له هد سه سبي .ةم رةه ص ص سر ص 
من مَك وبَنرع ألْمْلكَ مِمَن تمه وتَهِرٌ من شَمَاهُ وَنَذِل من كَمَاء سرك احير ناه 
ع عشة 0 2 فر لمت ل ا ميس لم وص سسا ل مص محا راع و2 سر 
على كل شئء فدير 52 تولج آليَل في النهار ونولج التهارفي اليل وتخرج الحى من 
ل 1 و دم 300 
المت ونخرج المت من الحي وترزق من سير جسكاب # [آل عمران:17-/11]. 

ردم يى 6 ره 2 


وقال تعالى: #رِحَلَهُءمن ف لسوت والأرضٍ كلَّيْوْوِ هوف سَأَنِ © [الرحمن:9؟]. 

عن أبي الدرداءًَ أنه سُئل عن قولِه تعالى: # كليو هو في مَأَنِ #» فقال: 
شئل عنها رسولٌ الله لله فقال: «من شأ أن يغفِرٌ ذنباء ويُمَرّجَ كربا ويرقمَ 
قومّاء ويضّعَ آخرينَ»7". 

والمقصودٌ أن الملكَ والحمد في حقه متلازمان» كل 5-0000 
وقدرثّه شمله حمدّه» فهو حمودٌ في ملكه. وله الملكُ والقدرةٌ مع حميه. فى) 


.)589( رواهابن ماجه (؟١75)» وابن حبان‎ )١( 


يستحيل خروجُ شيءٍ من الموجوداتٍ عن ملكه وقدرته» يستحيلٌ خروجها 
عن حمده وحكمته. 

وقد نبّه سبحانه على شمولٍ حمده لخلقه وأمره بأن حمدّ نفسّه في أولٍ 
الخلت وآخره؛ وعند الأمر والشرع؛ وحمد نفسّه على ربوبيته للعالمينَه وحمد 
نفسّه على تفرده بالإلهية وعلى حياته. وحمد نفسّه على امتناع اتصافه بب| لا يليق 
بكنالهمن اتاد الولة والعرياك وموالاة أحو هو عدافه لخاحة الدب وهل 
نفسّه على علوه وكبريائه» وحمدٌ نفسّه في الأولى والآخرة. وأخبر عن سريانٍ 
حمده في العالم العلويّ والسّفْل. ونبّه على هذا كلّه في كتابه» وحمدَ نفسّه عليه؛ 
فنوّعَ حمدّه وأسباب حمده؛ وجمعها تارم وفرّقها أخرى؛ ليتعرفٌ على عباده. 
ويعرقهم كيف يحمدوئه وكيف يُتنونَ عليه» ولتحبب إليهم بذلك. ويحبّهم 
إذا عرّفوه وأحبّوه وحمدوه. 

قال تعالى: #الْحَمَد لَه بت المدكييت 2 امن ايمر (5) مَلِكِ 
ماني # [الفاتحة:؟-4]. 

وقال: طااخَمَدُ يِه الى لَه مَافى لسوت ومَافي رض َلَخَد فى الآيخرة 
وَهوككَكيمْككيرٌ 4 [سبائ١]‏ 


سعد فهو مس م 20 -- مء4 رار بو م7 و عدر وام - 
وقال: 9 وشوائله لا إلده | لاهوله م الحمد في الأول والأخرو وله الْحكم وَإِلَيهِ 


مو لس 


2 
رججعون «4 [القصص:١7]‏ 


04 4 
07 


لخدم ألنّه اص 2 أ رمو م ء مم 
وقال: « فسَبَحنَ لله حصا حِِنَ تمسو وان فَصْبِحونَ وله الْحَمَدُ فى 
التكوت وَالْايض وَئ د إن نَظهرونَ [الروم:١‏ -18]. 


فهذا تنبيهٌ على أحد نوعي مده وهو حمدٌ الصفات والأسماء. 

والنوع الثاني: خ النعم والآلايع وهذا مشهود د للخليقة: برها : 
وفاجرهاء مؤمنها وكرت لات وسعةٍ عطاياه» وكريم أياديه؛ 
وجميل صنائعه» وحسْن معاملته لعباده» وسَعَةَ رحمته مهم» وبرّه ولطفه 
وحنانه» وإجابته لدعواتٍ المضطرينَ» وكشفب كَرباتٍ المكروبينَ» وإغائة 
الملهوفينَ» ورحمةٍ العالمينَ» وابتدائه بالنعم قبل السؤالٍ ومن غيرٍ استحقاق 
بل ابتداءً منه بمجردٍ فضله وكرمه وإحسانه» ودفع الِحَنِ والبلايا بعد انعقادٍ 
أسبابهاء وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تعالى في ذلك بإيصاله إلى من أرادّه 
بحسن الالظاق» وتبليخه من ذلك إل .ما لا تبلعّه الآمال» وهداية خاصية 
وعباده إلى سْبلٍ السلام» ومدافعيّه عنهم أحسسّ الدفاع» وحمايتهم عن مر اتع 
الآثام. 

وحبّبَ إليهم الإيهانّ وزيته في قلوبهم وكرّه إليهم الكفرّ والفسوقٌ 
والعصيانً» وجعلّهم من الرَّاشْدينَ. 

. ومع هذا كله فاتجدٌ لهم دارا وأعد لهم فيها من كلّ ما تشتهيه الأنفس 
تله الأعن وملأها من جميع الخيرات» وأودعَها من النعيم وامبرة والسرور 
والنهضة ما لاعن را ولا ادن شوكتوو لأ خط هل قله فشر 

ثم أرسلّ إليهم الرسلّ يدعوتهم إليهاء ثم يَسَّر لهم الأسبابٌ التي 
و 2م 1 ٍ يٍ لح 505 2 
نوصلهم إليها وأعانهم عليهاء ورَضِي منهم باليسيرٍ في هذه المدةٍ القصيرة جدا 
بالإضافةٍ إلى بقاء دار النعيم. 

وذكّرهم بآلائهء وتعرف إليهم بأسرائه» وأمرهم بم| أمرهم به رحمةً منه 


بهم وإحساناء لا حاجةً منه إليهم» ونباهم عن نباهم عنه حماية وصيانة لهم 
لا بخلا منه عليهم. 

ل 0 0 أَغْْدُ وأربّكم 
لقم 189 سي 3 0 78 هم خَلاجحمَلُوا يه 
أتدادًا وا نتم عمو © [البقرة:1١11-1].‏ 


« يام َس إن وعد أ عر قلا متك ليو ادنس ولَاينئم بم 
الْعرَو3ٌُ © [فاطر:ه]. 

#يأما الْإانْنُ مَا عَرَّدَ برَيكَ ألحكَروٍ 2 الَذِى حَلنَكَ ضَوَّسكَ مَدَأَكَ 4 
[الانفطار:" -ل!]. 


وأعلم عباده ‏ سبحانه - أنه لا يرمَّى هم إلا أكرمَ الوسائلٍ» وأفضلل 
ل 0007 وريم 


رع مكو روم 


وقال 5 :84 ا]. 

ومن أراد مطالعة أصول النعم فليدم سرح الفكر في رياض القرآن» 
وليتأمل ما عَدَّد الله فيه من نعمدء وتعرفّ بها إلى عباده من أولٍ القرآن إلى 
آخرهء حتى لق الناره وابتلاءهم بإبيسٌَ وحزبه» وتسليط أعدائهم عليهم 
وامتحاءً تم بالشهوات والإرادات وال هوى؛ لتعظُم النعمة عليهم بمخالفتها 


ومحاربة أعدائه. 


ومن اسْتَقَرَى الأسماء الحسْتى وجدها مدائحَ وثناءً تَقَضُمُ بلاغاتث 
الواصفينَ عن بلوغ كُنْههاء وتعجرٌ الأوهام عن الإحاطةٍ بالواحد منها. ٠‏ ومع 
ذلك فللّه سبحائه محامدٌ ومدائحٌ وأنواعٌ من الثناء لم تتحرلهٌ يها الخواطك ولا 
ا ل ا 0 2 
أعرنٍ الخلقٍ بريه تعالى وأعليهم بأمانه وحفاتة رعانده: :«آثالك بكل 
اسم هو لك سميتَ به نفسك, أو أنزلته في كتابك. أو علّمته أحدًا من 
خلقك. ؛ أو استأئرت به في علم الغيب عندّك أن تجعلٌ القرآنَ ربيع قلبي» 
ونور صَذْري. وجلاءً حزني» وذهاب مَمّي وعَمّي0!". 

فلا تحص أحدّ من خلقه ثناءً عليه البتدّ» وله أسهاءً وأوصافٌ وحمدٌ 
وثنا لا يعلثه ملك مقرّبٌ» ولا نبي مرسَلٌ. ونسبةٌ ما يعلمٌُ العبادٌ من ذلك 
إلى ما لا يعلمونّه كنقرّةِ عصفور في بحر. 


إذا ابتل الله عبذه بشيء من نوع البلايا والمحن فإن رده ذلك الابتلاءٌ 
والامتحان إل ريه وجمعه عليه» وطرحه ببابه» فهو علامة سعادته وإرادة 
الخير به. وإن ل يردّه ذلك البلاء إليه» بل 5 قلبهة عنه» ورذه إلى الخلق» 
العام در ريم والضراعة إليه» والتذلل بين يديه» يه والتوبة والرجوع إليه؛ 
فهو علامة شقاويِه وإرادة الشرٌ به. فهذا إذا أقلمَ عنه البلاءٌ ردّه إلى كم 
طبيعته» وسلطانٍ شهوته» ومَرّحه وفرّحه. 


.)91/7( وابن حبان‎ »)71/١7( رواه أحمد‎ )١( 


٠.٠‏ اه 
حك 8 لأسبايا غاعهان اع تفاوت. وجماعٌ ذلك 
ثانية مشاهدٌ: 

ه أحدها: اهز سي تمهاد واا ريه وا فا وهو 
شهود د الحيوانات» إذ لا تشهدٌ إِلّ طريقٌ قضاء وطرهاء وبرد د النفس بعد 
تناويها. 

« المشهد الثاني: من يتنه مع ذلك جرد التكم القتري وجزيائة عليهء 
ولا يتجاوزٌ شهودٌه ذلك. وربما رأى أن الحقيقةً هي توفيةً هذا المشهدٍ حقّه. 
ولا يتم له ذلك إِلّا بالفناء عن شهودٍ فعله هو جملة» فيشهدٌ الفاعل فيه غيرّه 
والحرك له نواهه فلا ينسبٌ إلى تفينة فعلاه ولا ير لها إساءة» ويزعمٌ أن 
هذهو التتحقيق والتوحدين .كما قال قائلّهم في هذا المعنى: , 

أصبحث منفعلًا لما يختاه مني ففمْل كلّه طاعاتٌ 


8 المشهد الثالث: مشهدٌ الفعل الكسبيّ القائم بالعبدٍ فقط» ولا يشهدٌ إلا 
صدورّه عنه وقيامّه به ولا يشهدٌ مع ذلك مشيئة الربٌ له. ولا جريان 
حكيه القدريٌ به» ولاعزةً الربٌ تعالى في قضائه ونفوذ أمره. 

لورلحية عن هذا الخنهن وغلة تنهرد العصيية والكني عل 403 
لا يعطي التوحيد حقه. ولا الاستعانة بريه والاسعفاث يه واللجاً إليه 


والافتقارٌ والتضرع والابتهال حقه. بحيثُ يشهدٌ سرّ قوله علله: «أعودٌ 
برضّاك من سخطك. وأعودُ بعفوك من عقوبتك» وأعودُ بك منك»7". 
« المشهد الرابع: مشْهدٌ التوحيدٍ والأمرء فيشهدٌ انفرادَ الربٌ تعالى 
بالخلق» ونفوذٍ مشيئته» وتعلقٌ الموجوداتٍ بأسرها بهاء وجَرَيانَ حكيه على 
الخليقة» وانتهاءها إلى ما سبق في عليه وجَرّى به قلمّه. ويشهدٌ مع ذلك 
أمرّه ونهيّه وثوابه وعقابه» وارتباطً الجزاء بالأعمالٍ واقتضاءها له» ارتباط 
المسبّباتٍ بأسباهاء التى جعلت أسبايًا مقتضيةٌ له شرعًا وقدرًا وحكمة. 
فشهوده توحيدَ الربٌ تعالى وانفراده بالخلق ونفودٌ مشيئته وجريان 
قضائه وقدره يفتح له باب الاستعانة به ودوامَ الالتجاءٍ إليه والافتقارٍ إليه. 
وذلك يديه من عت العبودية» ويطرحٌه بالباب فقيرًا عاجرًا مسكيئاء لايملك 
لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورًا. وشهوذه أمرّه تعالى ونبيه 
وثوابه وعقاَه يوجبٌُ له الجدّ والتشميرء وبذلٌ الوسْعء والقيامَ بالأم 
والرجوع عل ثقيية باللوم والاعتراف باللقصين. كرون مد تر لبهوة الدرة 
والحكمة والقدرة الكاملة والعلم السابتق وال العظيمقء وبين شهود التقصير 
والإساءة منه وتطلب غيرت نفسمه وأعمالها. فهذا هو العبد الموفقٌ المعان» 
الملطوف به. المصنوعٌ له الذي أقيمَ في مقام العبودية» وضُمن له التوفيق. 
وهذا هو مشهدٌ الرسل صلواتٌ الله وسلامٌه عليهم؛ فهو مشهدٌ أبيهم 
آدّم» إذ يقول: «قَاَا ريّنا طَلئنآ أشنا وَإِن ل تَنْفرَ لا وَرَيحَمََا لدَكوتنَ من 
لْحَسِرِينَ © [الأعراف:11]. 


.)585( رواه مسلم‎ )١( 


ومشهدٌ إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء إبراهيمٌ صلواتُ الله وسلامّه عليه 
وعليهم أجمعينَ» إذ يقول: « الى حلفت رجن (0) وى هو يطعن وسقي 
(9) وَإِدَامِضْتُ فَهُوَيَفْفِينِ () وَالِْى بمكن سين مبحينٍ ( وى أطْمعْ 
أن يَغْفِرَ ل حَطِكتٍ يو مَألرَِنِ * [الشعراء:/87-1]. 
وهذا مشهدٌ صاحب سيدٍ الاستغفار, حين يقولٌ في دعائه: «اللهم أنت أنت 
ربي لا إله إلا أنت» خلقْتي وأنا عبدّك وأنا على عهيك ووعدك ما استطعثٌ» 
أعودٌ بك من شر ما صنعثٌء أبوءٌ لك بنعميك علئّ» وأبوءٌ بذنبي, فاغفِرٌ لي 
إنه لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت)7". 
هه ثم أصحاب هذا المشهد فيه قسمان: 
« أحدهما: من يشْهدٌ تسلطً عدرّه عليه» وقياده إياه بسلسلة المهوى. 
وكبحه إياه بلجام الشهوة. فهو أسرٌ معه بحيثٌ يسوقه إلى ضرب عنقه» وهو 
مع ذلك ملتفتٌ إلى ربّه وناصره ولي عال"بأن نجائه في يديه وأن ناصيةً 
عدرٌّه بيدهه وأنه لو شاء طردّه عنه وخلّصّه من يَدَيْه. فكلا قادّه عدوٌه وكبحه 
بلجامه أكثرٌ الالتفات إلى وليه وناصره والتضرع إليه» والتذلل بين يديه. 
وفوثه مشهدٌ أجل منه وأعظمٌ وأخصٌ» تيهُو عنه العبارث وإن أشارث 
إليه بعض الإشارةٍ. وتقريبه ب إلى الفهم بضرب مثل يُعْيُمنه ليه وذلك مثل 
غبق أخدّه سيده نبذة» وَقَدَّمَه يضرت عتقة بيذه» فهو قد أحكمَ ربطه» وشدّ 


عينيْهه وقد أيقنَّ العبدٌ أنه في قبضَيتِه وأنه هو قاتله لاغيه. وقد عَلِمَ مع ذلك 


.)5705( رواه البخاري‎ )١( 


بره به ولطمّهء ورحمته ورأفتّه وجوده وكرمه؛ فهو يناده بأوصافه. ويدخل 
عليه بهء قد ذهب عن ويه وشهوده كل سبب» وانقطع تعلقه بشيء سواه؛ 
فهو معرضٌ عن عدوٌه الذي كان سببّ غضب سيده عليه قد محا شهودّه من 
قلبه» فهو مقصورٌ النظر إلى سيده وكونه في قبضته» ناظرٌ إلى ما يصنعه به 
متنظرٌ منه ما يقتضيه عطفه وبرّه وكرمُه. 

ولكن ما يحصل للثاني في مشهده ذلك من الأمور العجيبة فوقٌ ما 
يحصلٌ للأول» وهو تمدرلة قن كذ أخله عيويف فهو عزيقة خنفة: وهو لا 
سهد إلا خنقه له فهو يقولٌ: اخدق خنقّكء فأنت تعلمٌ أن قلبي يحبّك! 

٠‏ المشهد السابع: مشهلٌ الحكمة» وهو أن يشهَدَ حكمة الله في تحليته يبه 
وبين الذنب» وإقداره عليه» وتبيئة أسبابه لهه وأنه لو شاء لعصّمّه وحال بِينّه 
وببتهه ولكنه خل بيه ويبئه لَك عه عظيمةٍ لا يعلمٌُ مجموعها إلا الله: 

ل أحدها: أنه سبحانه يحب التوابينَ ويفرحُ بتويتهم. 

3 الثاني: تعريف العبدٍ عرَّةَ الربٌ تعالى في قضائه. 

« الثالث: تعريفه حاجيّه إلى حفظه وصيانته. 

© الرابع: استجلابه من العبدٍ استغائته به. 

الخامس: إرادّه من عبده تكميلٌ مقام الذلٌ والانكسار. 

© السادس: تعريفه بحقيقة نفسه» وأنها الظالمةً الجاهلة. 


و و 5 ضر 0 
© السابع: تعريفه عبذه سعة حلوه تعالى وكرمه في ستره عليه. 


ه الثامنُ: تعريفه أنه لاطريقٌ إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته. 

» التاسغ: تعريفه كرمّه في قبولٍ توبته. 

م اناهن إقافة المتسنة عل يلد انه لدهليه السجة البالحة :“فزن عدية 
فِعَذْلِه وببعض حفّه عليه؛ بل اليسيرٌ منه. 

ه الحادي عشر: أن يعامِلٌ عبادّه في إساءتهم إليه وزلّاتهم معه بها حب أن 
يعامله الله به. 

« الثاني عشر: أن يقيمَ معاذيرٌ الخلائق» وتتسعَ رحمته هم. 

» الثالث عشرً: أن يلم صولة الطاعةٍ والإحسان من قلبه فتتبدل برقَةٍ 
ورأفةٍ ورحمة. 

« الرابع عشر: أن يعريّه من رداء العجب بعمّله. 

ه الخامس عشرً: أن يُعَرّيَه من لباس الإدلالٍ الذي يضْلّحُ للملوكِ 
وتلشه لاي الذل الذى لأ يليل بالغبك سواه 

ه السادسَ عشر: أنْ يستخرج من قلبه عبوديته بالخوفٍ والخشية 
وتوابعهم)| من البكاء والإشفاقٍ والندم. 

٠‏ السابعَ عشر: أن يُعرِّفه مقدارٌ نعمةٍ معافاته» وفضله في توفيقه وعصمته. 


« الثامنَ عشر: أن يستخرج منه محبته وشكرّه لربّه إذا تاب إليه ورجع 


0 


مض راع 3 4 - وم - - 0 
« التاسع عشر: أنه إذا شهد إساءته وظلمّه استكثر القليل من نعمة ربه. 


© العشرون: أنه يوجبٌ له التبقظ والحدّر من مصايد العدوٌ ومكايده. 


ه الحادي والعشرون: أن مِثْلّ هذا ينتفع به المرصّى؛ لمعرفته بأمراضهم 

ودوائهم. 

© الثاتى والعد ن: أنه فد فنه ححات الدعوت: منج له 
يي والعشرور يردم ب الدعوى» ويمتح يق 


٠‏ الثالثُ والعشرون: أن يكونَ في القلب أمراضٌ مُزْمنةٌ لا يشعرٌ بهاء 
فيطلبُ دواءهاء فيمن عليه اللطيف الخبير» يفضي عليه بذنب ظاهر» فبجدٌ 
ألم مرضه. فيحتّميء ويشربٌُ الدواءً النافع» رول تلك الأمراُ التي لم 
يكنْ يشعرٌ مها. 

الرابع والعشرون: أن يذيقه ألم الحجاب والبعدٍ بارتكاب الذنب» 
ليكمل له نعمتّه وفرحه وسرورّه إذا أقبل بقلبه إليه» وجمّعه عليه وأقامه في 
طاعته. 


» الخامسُ والعشرون: امتحانٌ العبد واختباره هل يصلحٌ لعبوديته 
وولايته أم لا. 

« السادس والعشرونٌ: أن الحكمة الإلحية اقتضثٌ تركيبّ الشهوة 
والغضب في الإنسانء ولايتمٌ الابتلاءٌ والاختبارٌ إلا بذلك. 

© السابعٌ والعشرون: أن يُنسِيّه رؤية طاعتّه» ويشغِله برؤية ذنبه. 

© الثامن والعشرون: أن شهود ذنبه وخطيئته يُوجبٌ له أن لا يَرى له على 
العو ضاق ولالشاهل اوج 7 


ه التاسعٌ والعشروت: أنه يوجبُ له الإمساك عن عيوب الناس والفكرٌ فيها. 
« الثلاثون: أنه يوجبٌ له الإحسان إلى الناسٍ. 


ه الحادي والثلاثون: أنه يوجبٌ له سَعَة مق الطانسوس اه ورف تلك أنناء 


غُ: 


هه في الإنابة ودرجاتها 

كثيرًا ما يتكررٌ في القرآن ذكرٌ الإنابة والأمرٌ بها كقوله تعالى: 9 وَأَنيسوأ 
إل َك وَسْلمُوا َه 4 [الزمر:؛ه]ء وقوله حكاية عن شعيب أنه قال: 5 
ََفِيق إِلَا َه عه كت َيه نيب 4# [هود تخمخا]ء» وقوله: 7 لحل 
عبر ميب © [ق:8]. 

فالإنابة: الرجوع إلى الله» واعيراف دواعى القلب وجوادذبه إليه. وهي 
تتضمنٌ المحبّهٌ والخشية» فإن المنيب محبٌٍّ لمن أنات إليهء خاضمٌ له خاشعٌ 
ذليل. 

والناسٌ في إناباتهم على درجاتٍ متفاوتة: فمنهم المنيبُ إلى الله بالرجوع 
إليه من المخالفات والمعاصي. 

ومنهم المت إليه بالدحول 2 أنواع العبادات والقربات» فهو اع 
فيها بجهده» وقد حَُّبَ إليه فعلٌ الطاعاتٍ وأنواعٌ القربات. 

2 الي إلى الله 0 والدعاء» والافتقار إليه. والرغبة» 


وباب 


طريق الهحرتين . السعادتين 


ومنهم المنيبٌ إليه عند الشدائدٍ والضراءِ فقط إنابة اضطرارء لا إنابة 
اختيار» كحال الذين قال الله فيهم: 9وَإدًا مَسَكُم لصي ف بحر صَلَّ من تَدَعُوَ 
لا إِيّاه © [الإسراء:13]. 

وهؤلاء كلّهم قد تكونٌ نفسُ أرواجهم ملتفتة عن الله سبحاله» معرضةً 
عنه إلى مالو طبيغي نعَسَان قد حال بينهًا وبين إِنَابتِها بذاتها إلى معبودها 
وإلها الح فهي ملتفتة إلى غيره. وها إليه إنابةٌ ما بحسب إيانها به 
ومعرفتها له. 

فأعلى أنواع الإنابات: إنابة الروح بجملتها إليه بشدةٍ المحبة الخالصةٍ 
المفنية لهم عنًا سوى محبويهم ومعبودهم. وحينَ أنابث إليه أرواحهم 1 
يتخلف منهم شي عن الإنابة» فإن الأعضاءً كلّها رعيتهاء ومَلكها تبع 
للروح» فلما أنابتِ الب بذاتها إليه؛ إنابة حب صادقٍ المحبة ليس في عرق 
ولا مفصلٍ إلا وفيه حب ساكنٌ لمحبوبه» أنابت جميع القَوَى واجوراح. 
فأنات القلثُ أيضًا بالمحبة والتضرع والذلٌ والانكسار وأنات لمك 
بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهيه» وتسليوه لهاء وتَحُكيمه إيّاها دون غيرهاء 
فلم يبقّ فيه منازعة شبهة معترضةٍ دوتها. 

وأنابت النفس بالانقيادٍ والانخلاع عن العوائدٍ النفسانية والأخلاق 
الذميمة والإراداتٍ الفاسدة. وانقادت للأمر خاضعة له راغبة فيه 3 ثرة 
إيّاه على غيره» فلم ببق فيها منازعة شهوةٍ تعترضُها دون الأمر. وخرجث عن 
تدبيرها واختيارها تفويضًا إلى مولاها الحلٌّ» ورضىّ بقضائه وتسليً) لحكمه. 
وقد قيل: إن تدبيرٌ العبدٍ لنفسه هو آخر الصفات المذمومة في النفس. 


وأنات الجسدٌ بالأعمالٍ والقيام بها فرضها وسُئيها على أكمل الوجوه. 
وأنابت كل جارحةٍ وعضو إنابئّها الخاصة. 

فلم بين من هذا الع امنيب عرق ولا مفصل إلا وله إنابةٌ ورجومٌ إلى 
لحبيب الح الذي كل حب وى بيه عذابٌ على صاحيهاء وإن كانت عدب 
في مبادئهاء فإنها عذابٌ في عواقبها. فإنابةٌ العبد ‏ ولو ساعةً من العمْرٍ هذه 
الإناة الخالصة أنفعٌ له وأعظمُ ثمرةً من إنابة سنينَ كثيرةٍ من غيره. فأينَ 
إنابة هذا من إنابة من قبله؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءُ. بل هذا روخه 
منيبةٌ أبدّاء وإن توارى عنه شهودُ إنابتها باشتغالٍ» فهي كامنةٌ فيها كُمونَ الَار 
في الرّنادِ. 

وأما أصحابٌ الإنابةٍ المتقدمة» فإن أناب أحدّهم ساعة بالدعاءِ والذكر 
والابتهال» فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفات عمّن قد أنابٌ إليه. فهو 
بعك سوه يام تررك (لك بعلا عل ذواي لقيه رطع 


والله الموفقٌّ المعينُ» لا رب غيثه» ولا إلة سِوّاه. 


٠‏ في ذكرطريق قريب موص لإلى الاستقامة في الأحوال والاقوال والأعمال 


وهي شيئان: 
« أحدهما: حراسةً الخواطر وحفظّهاء والحذرٌ كلّ الحذر من إهمالجا 
والاسترسال معها. 


ولا ريبَ أن دفمَ الخواطر أيسرٌ من دفع الإراداتٍ والعزائم» فيجد 
العبدٌ نفسَه عاجرًا أو كالعاجز عن دفيها بعد أن صارَتْ إرادةٌ جازمةٌ وهو 
المفرّط إذلم يدمَمْها وهي خاطرٌ ضعيف؛ كمَنْ تهاونٌ بشرارةٍ من نار وقعثْ في 
حطب يابس.ء فلم| تمكنث منه عجر عن إطفائها. 
فإن قلتّ: فا الطريقٌ إلى حفظٍ الخواطر؟ 
قلت: أسبابٌ عذةٌ: 
« أحدها: العلمٌ الجازمُ باطلاع الربٌّ تعالى» ونظره إلى قَلْبك؛ وعلمُّه 
ل الثاني: حياؤٌك منه. 
ه الثالث: إجلالك له أن بال نالك الجرالار يايو الذي علق 
معر فته ومحبته. 
٠‏ الرابعٌ: خوفك منه أنْ تسقّطً من عينه بتلكَ الخواطر. 


ه الخامسسن إِيارُك له أن يساكِنّ قلبّك غب* محبته. 


ه السادسٌ: خشيئك أن تتولّدَ تلك الخواط» ويَسْتَعِرَ شَررُهاء فتأكُل ما 

في القلب من الإيهان ومحبة الله. 

« السابع: أن تعلمَ أن تلك الخواطرٌ بمنزلةٍ الحَبّ الذي يُلقَى للطائر 
ليصّادٌ به. 

٠‏ الثامن: أن تعلمَ أن تلك الخواطرٌ الرديئة لا مجتمحٌ هي وخواطرٌ الإييان 
ودواعي المحبة والإنابة أصلًاء بل هي ضدها من كلّ وجه. 

ه التاسع: أن يعلمَ أن تلك الخواطرٌ بحرٌ من بحور الخيالٍ لا ساحل له 
فإذا دحل القلبٌ في غمراته غرقٌ فيه. وتاه في ظلماته . 

ل العاشر: اي الحمقى وأمان الجاهلين, فلا 0 1 

كا أن هذا معلومٌ في الخواطر النفسانية» فهكذا الخواطرٌ الإيهانية 
الرحمانية هي أصل الخير كلّه. 

ه الثاني: صِدْقُ التأهب للقاء الله عزَّ وجل. وهذا من أنفع ما للعبدٍ 
وأبلغه في حصول استقامته. فإن من أستعدً للقاء الله ان م قلبه عن الدنيا 
ومطالبهاء وعستتن فيه ران الشهوات. ولغيت فلية إل ره تعالى» 
وعَكَفّثْ همثه على الله وعلى حبته وإيثار مرضاته. 

والمقصود أن مك التأهب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمالٍ الصالحة. 
والأحوالٍ الإيانية» ومقاماتِ السالكينَ إلى الله ومنازل السائرينَ إليه» من 
اليقظةٍ والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر 


أعمالٍ القلوبٍ والجوراح. فمفتاحٌ ذلك كله صدقٌ التأهب والاستعدادٍ للقاء 
الله» والمفتاح بيد الفتاح العليم, لا إلهَ غيرُه؛ ولا رب سواه. 
هه الطريق إلى الله واحد 

الناسُ قسمان: عِلَية وسَفْلَف فالعلْيةٌ من عرف الطريقٌ إلى رب 
وسلكّها قاصدًا للوصولٍ إليه» وهذا هو الكريم على ريّه. والسٌفْلَة من لم 
يعرفٍ الطريقٌ إلى ربّه ولم يتعرفهاء فهذا هو اللثيمٌ الذي قال الله تعالى فيه: 
#ومن مون اله َمَالهم ين مُكرِم 4 [الحج:8١].‏ 

والطرينٌ إلى لله في الحقيقة واحدٌ لا تعدّدَ فيه وهو صراطه المستقيمٌ 


م 


الذي نَصَبَه موصلا 1 سلكه إليه» قال الله تعالى: #وأنَ هذا صِرطى 
مستبا وا ع0 تَنيِعوأ سبل 4 [الأنعام:167]. فوحّد سبيله لأنه في نفسه 
واحدٌ لا تعد فيه و وهاه شاك شود ل ارهن 
لني مث أله خا خطاء ثم قال: هذا سبيل الله». ثم خط خطوطًا عن يمينه 5 
وعن يساره. ثم قال: «هذه سبل على كلّ سبي منها شيطانٌ يدهو إليماء ثم 
قرأ: #وَأنّ داورل شتتيرما قا مر وآ ةر تَنَِعُوا سبل تَقَرَقَ بكم عن 
سَيِيلِيِ © [الأنعام:1]108" . 

وأما ما يقعٌ في كلام بعة بعض العلماء أن الطرقٌ إلى الله متعددةٌ متنوعة. 
جعلّها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافهاء رحمة منه وفضلا فهو 


.)7١7( رواه أحمد (570)» والدارمي في السنن‎ )١( 


صحيحٌ لا يناني ما ذكرناه من وحدةٍ الطريق. 
وكشف ذلك وإيضاحٌه أن الطريقٌ واحدةٌ جامعةٌ لكل ما يُرضي الله. 
ونا بريه سخا اند مار فجميع ما يُرضيه طريقٌ واحدٌ ومراضيه 
ل متنوعة بحسب الأزمانٍ والأماكن والأشخاص والأحوالء فكلّها 
طَرقٌ مرضاته. 
وإذا عُلمَ هذا فمن الناس من يكونٌ سيدٌ عمله وطريقه الذي تعبّد 
بسلوكه إلى الله طريقٌ العلم والتعليم, قد وقَّر عليه زمائّه مبتغيًا به وه الله. 
ومن الناس من يكونُ سيدُ عمله الذكرّء قد جعله زادّه لمعاده» ورأسّ 
ماله آله ومن الناس من يكون سيدٌ عمله وطريقه الصلاء فمتى قَصَّر في 
ورُدِه منهاء أو مَهَى عليه وقتّ. وهو غيدٌ مشغولٍ بها أو مستعدٌ لهاء أظلمَ 
عليه وقته» وضاقٌ صدره. 
4 و 5 .اسم 
الحاجاتء وتفريج الكرباتٍ» ومن الناس من يكونٌ طريقه تلاوةً القرآنء 
فهي الغالبٌ على أوقاته» وهي أعظمٌ أوراده. ومنهم من يكون طريقّه الصو 
فهو متى أفطر تغيّر عليه قلي وساءث حالة ومنهم من يكون طريقه الأمر 
بالمعروفٍ والنهي عن المنكرء قد فُتِح له فيه ونفدٌ منه إلى ريّه. 
4 2 : 0 0 و 
ومنهم من يكونُ طريقه الذي نفد فيه احج والاعتمارٌ. ومنهم من يكون 
يقه قطمَ العلائق» وتجريدَ الحمة» ودوامَ المراقبة» ومراعاةً الخواطرء وحفظظ 


ومنهم الجامعٌ الفذه السالك إلى الله في كل واه الواصل إليه من كل 
طريق. فهو قد جعلّ وظائف عبوديته قبل قلبه ونصبّ عينه. يؤمّها أين 
كانثْ» ويسيرُ معها حيث سارث» قد صَرَب مع كل فريقٍ بسهم. . فأين كانت 
العبودية وجدئّه هناك. 

ومن ذاقٌ شيئًا من ذلك» وعرف طريقا مُوصلة إلى الله ثم تركهاء 
وأقبلّ على إراداته وراحاته وشهواته ولذاتِه» وقع في آبارٍ المعاطبء وأودّع 
قلبّه سجون المضايق, وعُذب في حياته عذابًا م يعذَّبْه أحدٌ من العالمينَ. 

فالمحرومٌ كل المحروم من عرف طريقًا إليه» ثم أعرضٌ عنها؛ أو وجدّ 
بارقة من حُبّه ثم سَلبّهاء | يد إلى ريه منهاء فطوتى من أقبلٌ على لله بكلييه. 
وعكف عليه بإرادته ومحبته. فإن الله يُقبل عليه بتولّيه ومحبته وعطفه ورحمته. 


2 السير إلى الله لايتم إلا بقوتين: علمية وعملية 

السائرٌ إلى الله والدار الآخرةه بل كل سائر إلى مقصلء لا يتم سه ولا 
يصلّ إلى مقصوده إلا بقوّتين: قو علمية» وقوّة عملية 

فبالقوة العلمية يبِصِرٌ منازلٌ الطريق ومواضِمٌ السلوك» فيقصِدها سائرًا 
فيهاء ويجتنبٌ أسباب الهلاكِ» ومواضع العَطبء وطرقٌ المهالك المنحرفة عن 
الطريقٍ الموصل. 

وبالقوة العملية يسيِدُ حقيقةٌ بل السيدُ هو حقيقةٌ القوة العملية» فإنَ 
السير هو عمل المسافر. وكذلك السائرٌ إلى ربّه إذا أبصرٌ الطريقٌ وأعلامهّاء 
وأبصرٌ المعائْرٌ والومَادَ والطرقٌ الناكبة عنهاء فقد حصل له شطرٌ السعادةٍ 
والفلاح. وبقِيّ عليه الشطرٌ الآخرٌ وهو أن يضَعَ عَصَاهُ على عاتقه؛ ويشمّر 
ا فكما قطم مرحلة استعة 
لقطع الأخرى» واستشعرٌ القربّ من المنزل» فهانَ عليه مشقَّةٌ السفر. وكلَّا 
شكتٌ نفسه من كِلَالٍ السير ومواصلة الشدٌ والرخلي وَعَدَها قُرب الثلاقي 
وبرة العيش عند الوصولء فيُحْدِتُ لها ذلك نشاطًا وفرحًا وهمّةٌ. 

فإن استصعبتٌ عليه فليذْكَرْها ما أَمَامَها من أحبابهاء وما لديْهم من 
الإكرام والإنعام؛ وما حَلْمَّها من أعدائها وما لديم من الإهانةٍ والعذاب 
وأنواع البلاء. 


و 
ولا يستوحش مما يجذه من كثافة الطبع» وَدَرَّنِ النفس» وبطءٍ سيرها. 


فكلا أدمَنَ السرَ وواظبَ عليه عُدُوّا ورَوَاحَا وسَحَرًا قرْبَ من المنزلِ» 
وتلطَّفتٌ تلك الكثافةٌ وذابث تلك الخبائثٌ والأدرانُ» وظهرث عليه همه 
المسافرينَ وسيماهُمء فتبدّلتُ وحشيّه أَنسَاه وكثافتّه لطافة ودرئّه طهارةٌ. 

فمن النّاسٍ من تكونٌ له القوةٌ العِلْوِيةُ الكاشفةٌ عن الطريقٍ ومنازها 
وأعلايها وعوارضها ومعاثرهاء وتكونُ هذه القرَّةُ أغلبَ القوّتينِ عليه 
ويكون ضعيفًا في القوةٍ العملية. يصِرٌ الحقائقٌ ولا يعمل بموجَيهاء ويرى 
المتالفَ والمخاوفّ والمعاطِب ولا يتَوقَاها. 

ومن الناسٍ من تكونٌ له القوةٌ العَملِيهُ الإرادية» وتكونُ أغلبَ القوتينٍ 
عليه. وتقئَضي هذه القوةٌ السيرَ والسلوكَ والزهدّ في الدنياء والرغبة في 
الآخرةء والجدَّ والتشميرَ في العمل. ويكونٌ أعمَّى البصر عند ورودٍ الشبهاتٍ 
في العقائي والانحرافاتٍ في الأعمالٍ والأحوالٍ والمقاماتِء كا كان الأول 
ضعيف العقل عند ورودٍ الشهوات. فداءٌ هذا من جهله, وداءً الأول من 
فسادٍ إرادته 55 عقله. 

وهذا حالٌ أكثر أرباب الفقر والتصوفي السالكينٌ على غير طريقٍ 
العلم» بل على طريقٍ الذوقٍ والوجْدٍ والعادة. فمن كانت له هاتانٍ القوتانٍ 
استقام له سيئه إلى الله تعالى» ورُجِي له النفوثُ وقويَ على رد القواطع 
والموانع بحولٍ الله وقوته. 


٠6‏ أقسام العباد في سفرهم إلى ربهم 

العبدٌ من حينٍ استقرّتْ قدمّه في هذه الدار فهو مسافرٌ إلى ربّه» ومدَّةٌ 
سفره هي عمرٌه الذي كتب له. فالعمرٌ هو مذَّة سَفَرِ الإنسان في هله الدارٍ إلى 
لطر لد ملع امال مال لسفره فكل بم ولا فرحل 

بسة سار 

فقسمٌ قطعُوها مسافرينَ فيها إلى دارٍ الشقاءء فكلَّ) قَطَعُوا مرحلةً منها 
قرُبوا من تلك الدارء وبعْدوا عن رمم وعن دار كرامته. فقطعوا تلك 
المراحلّ بمساخط الربٌّ ومعاداته» ومعاداة رسله وأوليائه ودينه» والسعي في 
إطفاء نوره» وإبطالٍ دعوته ‏ دعوة الحقٌّ ‏ وإقامةٍ دعوةٍ غيرها. 

القسمُ الثان ي: قطعُوا تلك المراحل سائرينَ فيها إلى الله وإلى دار السلام. 
وم اوه أقسام: ظال لنفسه» ومقتصدٌ وساب بالخيراتٍ بإذنٍ الله. وهؤلاء 
كلوه اسستعلود الم يوون بِالرَجْعَى إلى الله» ولكن متفاوتونٌ في التزود 
وتعبئة الزادٍ واختياره» وفي نفس السير وسرعته وبطفة: 

فنذكر بعون الله وفضله نبذةٌ من متاجر الأقسام الثلاثة ليعلم العبدٌ من 
هه أحوال الظالم لنفسه 


فأمّا الظال؛ لنفيه فإنه إذا استقبلّ مرحلة يومه وليلتِه استقبَلّها وقد 


201 سِقّتْ حظوظه وشهواله إلى قليه» فحرّكث جوارحه طالبةً لا ساعية فيها. 
فإذا زاحميها حقوق ريّهِ فتارةً وتارةً: فمرةً يأخذٌ بالرخصّة ومرةً بالعزيمق 
ومرةً يُقْدِمُ على الذنب وترك الحنٌّ تهاونًا ووعدًا بالتوبة. فهذا حال الظالم 
نفيه» مع حفظ التوحيده والإيان الله ورسوله واليوم الآخر والتصديت 
بالثواب والعقاب. فمرحلةً هذا فطع بالربح والخسرانن» وهو للأغلب 
منهما. فإذا ورد القيامة مُيّر ربحه من خسرانه» وحْصّل ربخه وحدّه 
وخسرانة وحدّهء وكان الحكم للراجح منههما. وحكم لله عزّ وجل من وراء 
ذلكء لا يعدمٌ عباده منه فضلّه وعدلّه. 
هه أحوال المقتصدين 


م 


وأما المقتصدونَ: فأدَّوْا وظيقّة تلك المرحلة» ولم يزيدُوا عليهاء وم 
ينقصّوا منها. فلا حَصَلوا على أرباح التجارةء ولا بخسّوا الحق الذي عليهم. 

فإذا استقبل أحدّهم مرحلة يومه استقبلّها بالطهور التامّ والصلاة 
التامةٍ في وقتهاء بأركانها وواجباتها وشرائطها؛ ثم ينصرفٌ منها إلى مباحاته 
ومعيشته وتصرفاته التي أذن الله له فيها مشتغلًا بهاء قائّا بأعبائهاء مؤديًا 
واجبّ الربٌ فيهاء غير متفرغ لنوافلٍ العباداتٍ وأورادٍ الأذكارٍ والتوجه. 

فإذا حَضَرتٍ الفريضةٌ الأخرى بادرٌ إليها كذلك» فإذا أكمَلّها انصرف 
إلى حاله الأولٍء فهو كذلك سائِرٌ يومه. 
فإذا جاء الليلُ فكذلك إلى حينٍ النوم» أجل كه عن يليل 
الفجْرٌ فيقومٌ إلى عدَانِه ووظيفته. 


فإذا جاء الصومٌ الواجبُ قام بحقّه وكذلك الزكاةٌ الواجبةٌ» والحجٌ 

و 
الواجب. 

وكذلك المعاملةً مع الخلق» يقومٌ فيه بالط لا يظلمهم» ولا يتك 
حقّه لهم. 
66 أحوال السابقين بالخيرات 

وأمّا السابقون بالخيراتِ فهم نوعان: أبرارٌ ومقرّبونَ. وهؤلاءِ 
الأصنافٌ الثلاثة هم أهل اليمين» وهم: المقتصدون» والأبرانٌ والمقرّبون. 

وأما الظالكلنفسه فليسّ من ن أصحاب اليمين عند الإطلاق» وإن كان مآله إلى 

أصحاب اليمينء كما أنه لا يسَمّى كن نوما غند الاطلاق و[ن كان معد وماله 
مصيرٌ المؤمنينَ بعد أَخلٍ الحنٌّ منه. 

والمقصود الكلامٌ على مراحلٍ العالمينَ وكيفية قَطْعِهم إِيّاهاء فلنرجع 
إليه فنقول: 

أما الأشقياءٌ فقطعوا تلك المراحلٌ سائرينّ إلى دار الشقاءِ متزودين غضبٌ 
الربٌ سبحاله: ومعاذاةً كنبه ورصله وما يُعثُوا بهه ومعاداةٌ أوليائه والصدّ عن 
سبيله؛ ومحاربة من يدعو إلى دينه» ومقاتلة الذين يأمرونٌ بالقسطٍ من الناسٍ» 
وإقامة دعوةٍ غير دعوة الله سبحانّه التي بَحَتٌ مها رسلّه لتكونَ الدعوةٌ له وحده. 
فقطمٌ هؤلاءِ الأشقياءٌ مراحلّ أعمارهم في ضدٌّ ما يبه ويرضًاه. 

آنا السّائرونَ إليه. فَظالهُم قطع مراجلٌ عمْره ف غفلاته وإيثار 
شهواته ولذَاتِهِ على مراضي الربٌ وأوامره مع إيانه بالله وكتبه ورسله 


واليوم م الآخر » لكنّ نفسّه مغلوبةً معه مأسورٌ مع حظه وهواه يعلم سوء 
حاله» ويعترفٌ بتفريطه» ويعزمٌ على الرجوع إلى الله. فهذا حال المؤمنٍ 
التيلم: 

وأما من زُيّنَ له سوءٌ عَمَلِه فرآه حَسَناء وهو غيرٌ معترفٍ ولا مُقِر ولا 
عازم على الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلاء فهذا لا يكادُ إسلامُه أن يكون 
صحيحًا أبدّاء ولا يكونٌ هذا إلا منسلحٌ القلب من الإيمانء ونعودٌ بالله من 
الخذلان. 

وذ الأبرارٌ المقتتصدونّ فقطعوا مراحلٌ سفرهم الاح بإقامة 
الله» وَعَقدٍ القلب على ترك غالفته ومعاصيه فَهِمَمُهُمْ مصروفةٌ د إلى الا 
بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمالٍ القبيحةٍ. 

فأولٌ ما يستيقظٌ أحدّهُم من منامه يسبقٌ إلى قلبه القيامٌ إلى الوضوءٍ 
والصلاةٍ ى) أمرّه الله. فإذا أدَى فرص وقتِه اشتغلّ بالتلاوة والأذكار إلى حينٍ 
تطلعٌ الشمسٌُ» فركُمَ الضُحَى» ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب. 

فإذا حضَر فرض ا 0 الأول من 
المسجلء فأدّى فريشته كا أمر مكمّلا لها بشرائطها وأركابها وسُئيِها 
وحقائقها الباطنةٍ من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الرّبٌّ. 

فينصرفٌ من الصلاة وقد أَنّرتْ في قلبه وبدنِه وسائر أحواله آثارًا تبدو 
عل متهاو ولانا وخر رجا ويه قمر كنا فى نقلي سن انارق ار 
الخلود» والنّجّاف عن دارٍ الغرورء وقلّةٍ التكالب والحرص على الدنيا 


وعاجلها. قد تْهُ صلائّه عن الفحشاءٍ والمنكرء وحَببَتْ إليه لقاء الله» ونفَرنه 
من كلّ قاطع يقطعه عن الله. فهو مغمومٌ مهمومٌ كأنه في يسجنٍ؛ حتى تحضْرٌ 
الصلادٌ فإذا حَصَرت قام 1 نعيوه وسروره وقرّة عينه وحياة قلبه» فهو لا 
تطيتُ له الحياةٌ إلا بالصلاة. 


هذاء وهم في ذلك كله مراعون لحفظ السّنٍ لا ون منها بشيء ما 
أمكنهم. فِيفُصِدُون من الوضوءٍ أكمَّلّه ومن الوقت أُوَّلّه ومن 0 
أوهًا عن يمينٍ الإمام أو خلف ظهره. 

ويأتونَ بعد الفريضة بالأذكار المشروعة كالاستغفارٍ ثلاثاء وقولٍ: 
«اللهم أنت السلا ومنك السلا تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام»”", 
وقول: «لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له له الملكُ» وله الحمدٌ وهو على كل 
شيءٍ قدير. اللهم لا مانعَ لما أعطيْتَ ولا مُعطِيَّ لما منعتَء ولا ينفعٌ ذا الججدٌ 
منك الجدٌء لا إل إلا الله ولا نعبدٌ إلا ياه له النعمةٌ وله الفضلٌ وله الثناءٌ 
الحسن, لا] إله إلا الله تخلصينَ له الدينَ ولو كرِه الكافرونَ»”". 

ثم يُسَبُحونَ ويحمّدُون ويكبّرون تسعًا وتسعينَ» ويختمون الماثة ب: ١لا‏ 
إله إلا الله وحدةٌ لا شريكَ له» له الملك» وله الحم وهو على كلّ شيءٍ 
قدية70". 

هذا دَأَيُم في كلّ فريضةٍ. 
(1) رواه مسلم (041). 


(5) رواه مسلم (045). 
زفرة رواه مسلم (/091). 


فإذا كان قبلّ غروب الشمس توقروا على أذكار المساء الواردة في السنة 
نظير أذكار الصباح الورادة في أول النهارء لا مون با أبدًا. فإذا جاء الليل 
كانوا فيه على منازلهم من مواهب الربٌ تعالى التي قَسّمّها بين عِبَادِه. 

فإذا 2 00 أتوا بأذكار 0 الواردةٍ في السنة. 
منامّه عبادةٌ 1 له في قربه من اللّه. ذا استيقف عاد إل عدَانه الأولٍ. 
ومع هذا فهو قائمٌ بحقوقٍ العبادٍ من عيادة المرتّى» وتشبيع الجنائز» وإجابة 
الدعوة. والمعاونةٍ لهم بالجاه والبدن والنفس والمال» وزيارة تهم» وتفقدهم؛ 
وقائمٌ بحقوقٍ أهله وعياله. 
هه أحوال السابقين المقريين 

وأمّا السابقون المقربونَ» فنستغفرٌ الله الذي لا إله إلا هو أولا من 
وصف حَائم وعدم الاتصافيٍ به بل ما شَمَمَْا له رائحة» ولكنْ عبةٌ القوم 
تحمل على تعرفي منزلتهم والعلم بها . وإن كانت النفوس متَحَلفَة متَخَلْفَةَ منقطعة عن 
اللّحاقٍ بهم» ففي معرفةٍ حال القوم فوائدٌ عديدةٌ: 

منها أن لا يزالُ المتخلفٌ المسكين مُزريًا على نفسه ذامًا لهاء لاث) لها. 

وَمَنها أنه لأآيزال متكس القلب بين يَدَىْ ريه ذليلا لاضقينا ويشهد 
منازل السابقينَ وهو في زمرة المنقطعينٌ» ويشهدٌ بَضَائِم التجار وهو في رفقةٍ 
المحرومينَ. 


4 ع : ع كن م 
فنباً القوم عجيبٌ وحاخُم أعجبُ, وأمرّهم أخمّى إلا على من له مشاركة 


مع القوم, فإنه يطلمٌ من حالم على ما يُريه إياه القَْرُ المشترك. 
/ و ع ا ٠‏ سد و 00 و سر 

وجملة أمرهم أنهم قومٌ قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله» وعمرت بِمَحَبتِه 
5 قر 2. ء > 2 
وخشيته وإجلاله ومراقبته» فَسَرَتٍ المحبة في أجزائهم؛ فلم يبق فيها عِرَقُ ولا 
مِفْصَلٌ إلا وقد دَحَلّه الحبٌ. قد أَنسَاهُم حبّه ؤكْرَ غيره» وأوحسّهم أَنسّهم به 
من سوَاه. قد فَنَوَا بحبّه عن حبٌ من سِوّاه وبذكره عن ذكر مَنْ سِوَاه 
وبخوفه ورَجَائهه والرغبة إليه» والرهبة منه. والتوكل عليه» والإنابة إليه 
والسكون إليه» والتذلل والانكسار بين يدَيْه؛ عن تعلق ذلك منهم بغيره. 

فإذا وضع أحذّهم جَنْبّهِ على مَضْجَعِهِ صَعِدَثْ أنفاسّه إلى إلهه ومولاه. 
واجتّممَ هه عليه متذكُرًا صفاته الع وأسماءه الحسْتى» مشاهدًا له في أسمائه 
وصفاته. قد تجلث على قَلْبِهِ أنوازُهاء فانصَبمٌ قلبُه بمعرفته ومحبته» فبات 
جسمُّه في فراشه يَتَجَاف عن مَصْجَعِه وقلبُه قد أَوَى إلى مَؤْلاه وحبيبه» فآواه 
إليه؛ وأسجده ين يديه خاضمًا خاشعًا ذليلا مكنا من كل جهة من 
جهاته. فيا ها سجدة ما أشرّفها من سجدة لا يرفع رأسَه منها إلى يوم اللقاو! . 

وقيل لبعضي العارفينَ: أيسجدٌ القلبٌ بين يدي ريّه؟ فقال: «أي والله 
سجدة لا يرفع رأسّه منها إلى القيامة!». 

فإذا استيقظ هذا القلبٌ من منامه صَعَدَ إلى الله بِيَمّه وحبّه وأشواقه 

.فإذا استيقظ أحدّهم, وقد بدر إلى قلبه هذا الشأنُ فأولُ ما يجري على 
لمبائة ذكر ححيوية و الوه إليةه وايعتطانة .وامان ين يدث والابقعانة 


-5 


0000 
تَطيتق: بل يكلُؤٌه كلاءة الوليد الذي لا يملكٌ لنفينه مدا ولاتقمًا ولااموبًا 
ولاحياةولانشورًا. . 
فأولُ ما يبدأ به قولّ: «الحمدٌ لله الذي أحيّانا بعدّ ما أماتنا وإليه 
النشورٌ»”"» متدبرًا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحيّاه بعد نومه الذي هو 
أخوٌ اوت وأعاةه إلى حلله سويًا سليما تحفوظًا ما لا مُه ولا يخطر بال 
من المؤذياتٍ والمهلكاتٍ التي كن فر دن رؤفدة لمجانيا كما تمه 
بالهلاكِ أو الأذى» والتي من بعضها أروامح شياطينٍ الإنس والجن» فإنها 
تلتقي بروحه إذا نام فتقصِدٌ إهلاكه وأذاه؛ فلولا أن الله سبحانه يدفع عنه لما 


ب 1 


ثم يقولٌ: ٠لا‏ إل إلا الله وحدّه لاشريك له له املك وله الحم وهو 
على كلّ شيءٍ قديرٌ. الحمدٌ لل وسبحان الله والله أكبك ولا حول ولا قوة إلا 
' بلله»"" . ثم يدعو ويتضرع. 

ثم يقومٌ إلى الؤضوءٍ بقلب حاضر مستصحب لا فيه. 

: ثم يُصَلِ ما َنبَ الله له صَلاةٌ حب خاضع لمحبويه متذللٍ منكسر بين 
يديوه لا صلاة مل بها عليه يرَى من أعظم نعم محبويه عليه أن أقاته وأناَ 
غيره» واسترّاره وطرد غيره؛ وأّله وحَرَم غيره فهو يزداد بذلك تحب إلى 
حته. 


م 


.)571١1؟( رواه البخاري‎ )١( 
.)١ ١65( رواه البخاري‎ )١( 


ل 
مريحًالهاء مقويًا لها على أداء وظيفة الفرض. 


لم ينض إلى صلاة الضبح قاصدًا العف الأول عن يمينٍ الإمام أو 
خلف فنا فإن فاته ذلك قَصَّدَ القربٌ منه مهما أمكنّ» فإن للقرب من الإما م 
دير أثيرًا في سر الصلاة. 


فإذا فرع من صلاة الصبح أقبلٌ بكليته على ذكر الله والتوجه إليه بالأذكارٍ 
التي شعت أول النهار» فيجعلّها وردًا لاملٌ به أبدَاء ثم يزيدٌ عليها ماشاء من 
الأذكارٍ الفاضلة أو قراءة القرآن حتى تطلمَ الشمسٌ حسنًا. فإذا طلعث فإن 
شاء ركع ركعي الضحَى وزاد ما شاء وإن شاء قامَ من غير ركوع. 

ثم يذهبُ متضرعًا إلى ربّه سائلًا له أن يكونٌ ضامئًا عليه» متصرفًا في 
مرضاته بقية يومه. فلا يتقلبٌ إلا في شيء يَظْهَرٌ له فيه مرضاةً ربّه وإن كان 
من الأفعالٍ العادية الطبيعية قَلَّبه عبادةً ا وقصدّ الاستعانة به على مرضاة 
الربٌ. 00 

فإذا جاء فر الظهر بادرٌ إليه كذلك مكمّلًا له ناضحا فية لمعبودة 
كنضح المحبٌ الصادقٍ المحبة لمحبويه. 


وبالجملة» فهذا حال هذا العبد مع ريّه في جميع أععاله» فهو يعلم أنه لا 
يُوقّ هذا المقام حقهء فهو أبدًا يستغفرٌ الله عقيب كلّ عمل. وكان النينٌّ تله 


إذا سلّم من الصلاةٍ استغفّر ثلانً'". 
هه جما أحوال السابقين المقربين 

وجماعٌ الأمر في ذلك إنم) هو بتكميل عبودية لله عر وجل في الظاهر 
والباطن» فتكونُ حركاتُ نفيه وجسيه كله في مبوياتٍ الل فكبال عبودية 
العبدٍ موافقيُه لريّه في محبة ما أحبّه, وبذلُ الجهْدٍ في فعله وموافقيه في كراهة ما 
كَرِهَهء وبذلٌ الجهدّ في تركه. وهذا إنها يكونُ للنفس المطمئنة» لا للأمارة ولا 
للوامة. فهذا كال من جه الإرادةٍ والعمل. 

وأمّا من - جِهَةٍ العم والمعرفة فأن تكونٌ بصيرتّه منفتحة في معرفة 
الأساء والصفاتٍ والأفعاء له شهوةٌ خاصٌ فيه مطاقٌ اجا به الرسولٌ 
لا غالفٌ له قن بحسب مخالفيه له في ذلك يقمٌ الانحراف. ويكونُ مع ذلك 
219 تراد اكير ملا كيم 

فَمَنْ فتح الله بصيرَةً قلبه وإيمانه حتى خرقها وجاورّها إلى مُمَتَمْى 

الوحي والفطرة والعقلء فقد أوتي خيراكثياء ولا با عليه إلا من صَعْفٍ 
*مته. فإذا انضافٌ إلى ذلك الفتح همّةٌ عالية فذاك السابنٌ حقّاء واحدٌ الناس 
فى زمائهة لا يُلَحَقٌ شار ولا يكن غباده فشتان ما بن من يتلقٌى أحواله 
ووارداته عن الأسماء والصفاتٍ. وبين من يتلقّاه عن الأوضاع الاصطلاحية 
والرسوم أوعن تجرد ذوقِه وَوَجْدِه إذا استَحْسَنَ شيًا قال: هو هو الحق. 

ومن شأنٍ القوم أن تنسلحٌ نفوسٌّهم من التدبير والاختيارٍ الذي خالف 


)١(‏ رواه مسلم(091). 


تدب يهم تعالى واختياره» بل قد سلّموا إليه سبحاته التدير كله فلم احم 
تدبيئهم تدبيره ولا اختيارهم اختياره» لتيقيهم هملك القاهرٌ الاب على 
اص الخلق» التو لتدبير أمر العام كله وتبهم مع ذلك أنه الحكيمٌ في 
أفعاله الذي لا 0 أفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة. فلم ارا 
أنفسَهم معه في تدبيره خُلْكِه وتصريفه أمورٌ عباده. 
اونش السللفي الى ثر من شعي الفاريضي ان اعت رامن أن 
أقولٌ لشيء قَضَاه الله: ليه لم يقضِوا. : ْ 
فإذا وردث عليهم أقدارُه التي تُصيبهم بغير اختيارهم قابلُوها 
بمقتضاها من العبودية» وهم فيها على مراتبٌ ثلاثةٍ: 
٠‏ أحدها: الرّضاعنه فيها والمزيدٌ من حُبّهِ والشوقٌ إليه. 
المرتبة الثانية: شّكْره غليها كشّكْره على النعم. 
« والثالثة: للممْتَصِدينَ وهي مرتبة الصَّبْرِ التي إذا نَل منها نَل إلى 
نقصان الإيهانٍ وفواته» من التسخط والتَشَّكّي. واستبطاء الفرج» واليأسٍ من 
الروحء واجزع الذي لا يفيدٌ إلا فواتَ الأجر وتضاعف المصيبة. 
وهكذا كل مقام مع الذي فوقّه كالتوكل مع الرّضَاء وكالمخنوفٍ 
والرجا مع لحي فإ لام الأول ل يعدم بتري إل الآخر - ولو عدمَ 
لخلقه ضده وذلك رجوعٌ إلى نقص الطبيعة وصفاتٍ النفس المذمومة ‏ وإن) 
يندرخ حكمّه في المقام الذي هو أعلى منه» فيصر الحكم له ى) يندرج مقامٌ 
التوكلٍ في مقام المحبة والرّضًا. وليس هذا كمنازلٍ شير الأبدانٍ الذي إذا 


قَطَمَّ منها منزلًا خلّفُه وراءة ظهره؛ واستقبّلٌ المنزل الآخرٌّ معرضًا عن الأوّلٍ 
تاركًا له. بل هذا بمنزلة التَّاجرٍ الذي كلما باعَ شيئًا من ماله ورب فيه ثم باع 
الثانٍ وربح» فقد ربح بها معًاء وهكذا أبدًا يكون ربحه في كل صفقة 
متضاعفًا بانضامه إلى ما قبلّهه فاربح الأوَّلٍ اندرجٌ في الثاني ول يُعْدَمْ. 

ولنذكرٌ لذلك أمثلة: 

« المثال الأول: الإرادة فإنَّ الله جَعلّها من منازلٍ صفوة عباده وأمرّ 

را انيف لمي أعلواء قاد لوَآصِير تَفْسَكَ مم اين 0 
َم م بِالْعَدَؤوَ وأ لعشي يرِيدونَ وجهة # [الكهف:18]. وقال تعالى: #ومًا 
عِنْدَه ين يَعمَوَ جر (0 إلا يمه وَجد ريه الل 4 [الليل:50-14]. وقال تعالى 
حكاية عن أوليائه قولهم:ل إن عِبَكيٌ لوه م4 [الإنسان:5» وهذه لامُ 
التعليل الداخلةٌ على الغاياتٍ المرادق وهي كثيرةٌ في القرآن. 

فالإرادة هي مَركَبُ العبودية» وأساسٌ بنائها الذي لا تقومٌ إلا عليه» 
فلا عبوديّة لمن لا إرادةً له. بل أكملٌ للق عبوديّة وه وأصحّهم حالاء 
وأقومُهم معرفة أتمُّهم إرادةً. 

والإرادة إنَّ تكو ناقصة بحسب نقصان المرادء فإذا كان مرادها 
أشراف المرادٍ فإرادته أشرف الإرادتٍ. ثم ذا كانت الوسيلة إليه أجل 
الوسائل» وأنمّعاء وأكملّهاء فإرادتها كذلك. 

٠‏ المثال الثاني: الزهد. 

قال أبو العباس رحمّه الله: «هو للعوامٌ أيضًاء لأنه حبس النفسٍ عن 

الملذوذاتِ» وإمساكّها عن فضولٍ الشهواتٍ» ومخالفة دواعي الهوى» وترك ما 


لا يَعْني من الأشياء. وهذا نقصٌّ في طريق الخاصة» لأنه تعظيمٌ للدنياء 
واحتباسٌ عن انتقادهاء وتعذيبٌ للظاهر بتركها مع تعلقٍ الباطن بها. والمبالاة 
بالدنيا عن الرجوع إلى ذاتك» وتضبيع الوقتٍ في منازعةٍ نفيك وشهود 
حسّك وبقاتك معك. ألا ترى إلى من أعطاه الله الدنيا بحذافيرها كيف قال: 

هذَاعطَاوْنافمنَ أو كر حِسَابٍ * [ص:4"]؟ وذلك حيث عافى باطئّه من 
شهودهاء وظاهِرّه من التعلقٍ بهاء فالزهدٌ صرف الرغبة إليه» وتعلقٌ الهمةٍ به 
والاشتغال به عن كل شيءٍ يشغلٌ عنه ليتولّ هو حَسْمٌَ هذه الأسبابَ عنك. 
كما قيل: إن بعضّ المريدين سأل بعص المشايخ فقال: أيها الشيخ بأيّ شيء 
تدفعٌ إبليسّ إذا قصَّدك بالوسوسة؟ فقال الشيحٌُ: إني لا أعرفٌ إبليسّ 
ل . وكا قيل: 
تستّرت عن دَهْري بظل جناجه 2< فعيني تَرَى دَهْري وليسٌ يَرَانٍ 

فلو تسألٌ الأيام ما اشوي ما دَرَتْ 2 وأين مكاني ما عَرَفِنَ مكاني»!" 

فيقال: الكلام على هذا من وجوه: 

«: أحدها: أن جَعْلَ الزهدٍ للعوام لما ذّكره إنما يتم إذا كان الزهدٌ ملزوما 
لنازعة النفس ومجاذبتها لدواعي الشهوة واهوّىء وحيئئذٍ فيكون قلبه 
مشغولًا بتلك الدّواعي والكولاتية ونفسّه تطاليّه مباء وزهذه يأمره 
باجتناءها. ولكنّ هذه امنازعةٌ غير لازمة للزهد» وإن كان لا بد منها في حكم 
الطبيعةٍ لتحقيق الابتلاءِ والامتحانِء وليتحقّقٌ ترك العبدٍ حظّه وهواه لريّه 
إيثارًا له على هواه ونفسه. 


.)794-1/8( محاسن المجالس‎ )١( 


© الثاني: أنه لو كانت هذه المنازعة وحبس النفس عن الملذوذات من 
لوازم الزهدٍ لم يكن فيها نقصٌ ولا علة؛ فإنها من لوازم الطبيعة وأحكام 


هه مساألة شريفة: 

وقد اختلف أربابٌ السلوك وأهلٌ الطريق هنا في هذه المسألة» وهي 
أيهما أفضلٌ: من له داعِيةٌ وشهوةٌ وهو يحبسُها لله» ولا يطيعُها حيا له وحياءً 
منه وخوقًا. أو مَنْ لا داعيةً له تُنازعٌه بل نفسّه خاليةٌ من تلك الدوّاعي 
والشهواتء قد اطْمَأنتْ إلى رما واسْتَعَلت به عن غيره» وامتلأث بحبه 
وإرادتة» فليس فيها موضع لإرادة غيره ولا حبّه؟ 

فرَجَحَتٌ طائفة الأولّ» وقالت: هذا يدل على قر 0 تعلّقه تعلقه وشدة محيته» 
تو بقاع در عر لكر ويك وها لطن عننه و زان خرف ان 

واحتحّ أربابٌ القولٍ الثاني وهم الذين رجّحوا من لا منازعة في 
طباعه؛ ولا هوّى له يغالبّه ‏ بأن قالوا: كيف تَسْتَوي النفسٌُ المطمئنة إلى ريهاء 
العاكفةٌ على حَّهء التي لا منازعة فيها أصلًا ولا داعية تدعوها إلى الإعراض 
عنه؛ والنفسٌ المشغولة بمحاربة هَوَاهًا ودواعيها وجواذيها؟ 

قالوا: وأيضًا ففي الزمن الذي يشتغلٌ هذا بنفيه ومحاربة هواه وطبعه . 
كُون ساك التق اللمة هذا فطع مراعل مق سيرم اوقاز يقزيت افاي 
صاحب المحارية والمنازعة. 


هه ممسألة شريفة أخرى: 

وفصلٌ الخطاب في هذه المسألة يظهرٌ بمسألةٍ ترك ضع معها من لُبَائهاء 
وفرع فى مكافزا زهي أن نكاد لمجال اررمناء م الل فى تل مي 
إلى ذنب ارتكبّه» ثم تاب من ذنبهء هل يعودٌ إلى مثلٍ ما كان؟ أو لا يعوثٌ بل إن 
رجمَ رجع إلى أنزلٍ من مقامه وأنقص من رتبته؟ أو يعودٌ خيرًا مماكان؟ 

ه فقالت طائفة: يعودٌ بالتوبة إلى مثل حاله الأول» فإن «التَائَبَ من 
الذنبٍ كمَنْ لا ذنب له)”", وإذا محي أثر اذب بالتوبة صار وجوذه كعدّمه. 
فكأنه لم يكن فيعودٌ إلى مثلٍ حاله. 

قالوا: وأيضًا فالذنبُ بمنزلةٍ المرضيء والتوبةٌ بمنرلةٍ العافية. والعبدُ إذا 
مَرِضَ ثم عُوفي وتكاملث عافيته رجعَثْ صحتّه إلى ما كانت» بل ربا ترجع 
أقوى وأكمل ما كانث عليه لأنه ربّ)ا كان معه في حال العافية آلامٌ وأسقامٌ 
كامنةٌ فإذا اعتلّ ظَهّرتْ تلك الأسقامٌ ثم زالتُ بالعافية جم فتعودٌ قوثه 
خيرًا مما كانت وأكملٌ. وفي مثل هذا قال الشاعرٌ: 

لعل عتبّك محموةٌعواقيّه 2 وربا صحّت الأجسام العلل 

يداي راك ات عالق إنه يعودٌ خيرًا ئما كان قبل التوبة. 

واحتجُوا أيًا بأن العبد قد يكو بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئق. 
لآن الدقت عدت لمن ادر والخشية» والانكسارٍ والتذللٍ لله» والتضرع 
بين يديه والبكاء على خطيئيه والندم عليهاء والأسفب والإشفاق» ما هو من 


.)47650( رواه ابن ماجه‎ )١( 


0 
بدون أسبايهاء إذ حصولٌ الملزوم بدونٍ لازمه محالٌ. 

ه وأما الطائفة التي قالت: لا يعودُ إلى مثل ما كان بل لا بدَّ أن ينقصّ 
عن حالهه فاحتجُوا بأن الجناية تُوجبُ الوحشةً وزوال المحبة ونقصّ 
العبودية بلا ريبء فليس العبد الموفرٌ أوقاته على طاعةٍ سيّدِه كالعبدٍ المفرطٍ في 
حترققه وهذا ا لاا يدك بجبحدة ومكار ته فإذا قات لل زه ورخة اليه 
أثرثْ توبته ترك مؤاخذته بالذنب والعفْوَ عنه. وأما مقامٌ القرب والمحبة» 
فهيهات أن يعودً! 

قالوا: ولأنّ هذا في زمن اشتغاله بالمعصية قد فاته اليد إلى الله. فلو 
كان واققا في موضعه لفاهالتقدم فكيفت وهو في زم المعصية كان سيره إلى 
وراء وراء؟ فإذا تاب واستقبل سيره فإنه يحتائجُ إلى سير جديل» وقَطْعٍ مسافةٍ 
حتى يَصِلَ إلى الموضع الذي تأر منه. 

وجرت هذه المسألةٌ بحضرة ة شيخ الإسلام ابن تيميّة» فسمعتّه يحي 
هذه الأقوالٌ الثلاثة َه حكاية مجردةً. فإما سألته» وإما سّعِلَ عن الصواب منهاء 
فقال: الصوابٌ أن من التائبينَ من يعودٌ إلى مثلٍ حاله» ومنهم من يعودٌ أكمل 
نما كان» ومنهم من يعودٌ أنقصّ مما كان. فإن كان بعد التوبة خيرًا مما كان قبل 
الخطيئة» وأشدَّ حذرًاء وأعظمَ تشميرًاء وأعظمَ وله وخنة وإارة: غاد إل 
أرقّع مما كان. وإن كان قبل الخطيئةٍ أكمل في هذه الأمورء ول يعد بعد التوبة 
إليهاء عاد إلى أنقصّ مما كان عليه. وإن كان بعد التوبةِ مثْلّ ما كان قبل 
الخطيئةٍ رجمٌ إلى مثل منزلته. هذا معنى كلامه رضي الله عنه. 


هه مسأل أخرى: 

قلتٌ: وهنا مسألةٌ هذا الموضمٌ أخصّ المواضع ببيانها. هي أن التائبّ 
إذا تاب إلى الله توبة نصوحًاء فهل تمحى تلك السيئات» ويذهبٌ لا له ولا 
عليه» أو إذا ميت أَنْبتَ له مكاناً كل سيئة حسنةٌ؟ 

هذا ما اختلف الناسٌ فيه من المفسرين وغيرهم قدي وحديثًا. 

فالصوابٌ ‏ إن شاء الله في هذه المسألة أن يقالٌ: لا ريب أن الذنبَ 
نفسَه لا ينقلبُ حسنة والحسنةٌ إن) هي أمرٌ وٌجُودِيٌ ئضي ثوابًاء ولهذا كان 
تارك اللميات إن كاك يطل كك اتدودرع يها عن اقواقفة الور + وذلك 
الكفٌ والحبسٌُ أمرٌ وجوديٌٍّ هو متعلّقٌ الثواب. وأما من ل يخطُرٌ بال الذنبُ 
أصلاء وم يدّثْ به نفسّهء فهذا كيف يثابُ على تركه؟ ولو أثيب مثل هذا 
على ترك هذا الذنب لكان مثابًا على تركِ ذنوب العالم التي لا تخطرٌ يبال 
وذلك أضعافُ حسناته يا لا يحصىء فإن التركمسعَصْحَبٌ معه وامتروك لا 
ب الخ افيطل » فهل يثئابُ على ذلك كلّه؟ هذا مما لا يتوهم. وإذا كانت 
الحسنة لا بد أن تكون أمرًا وجودياء فالتا من الذنوب التي قد يلها قد 
قار كلّ ذنبٍ منها ندمًا عليه وكففّ نفيه عتهه وعزقه على ترك معاودتة؛ 
وهذه حسناتٌ بلا ريب وقد نحت التوبة 7 الذنب» وخلقه هذا الندم 
والعزيٌه وهو حسنة» فقد يُذّلتْ تلك السيئة حسنة. هذا معنى قولٍ بعض 
المفسرينَ: «يجعل مكانّ السيئة التوبةه والحسنة مع التوبة». فإذا كانت كل 
وب و ا م 
التبديل» لا أن السيئةً نفسّها تنقلبٌ حسنةً. ولهذا قال بعض المفسرينّ في هذه 


الآبة: يُعطيهم بالندم على كل سيئةٍ أساؤٌّوها حسنةً». 

الوجه الثالث: أن يقال: قولّه: «الزهدٌ تعظيمٌ للدنيا واحتباسٌ عن 
انتقادها» إلى آخر الفصل» فالزهدٌ لا يدل على هذا التعظيم ولا يستلزمٌ» وإن 
كانم عرارضي غليات الماع التي اذم قا دوا وتياك القلسريا: بل 
زهله ذ فيها دلي على خروج عظمتها من قليه.وقلةٍ مبالاته بهاء وتركِ الاهتبالٍ 
شان نها؛ فكيف يكونُ هذا نقصًا بوجه؟ بلى, النقصٌ في الزهدٍ يكونُ من أحد 
وجوه ثلاثة: 

إما أن يِزْهَدَ فيا ينفعٌه منهاء ويكونٌ قوةً له على سيره» ومعونة له على 
سفره. فهذا نقص. 

الثاني: أن يكون زهدّه مشوبًا إما بنوع عجزٍ أو ملالةٍ وسآمةٍ تأي بها 
وبأهلهاء فهذا زهدٌ ناقص. 

الثالث: ارقي عن جا د ةا 
نقص أيضًا 

الوجة الرابع: أن الزهدٌ على أربعة أقسام: 

اط ار يل رساو ور يقد ل الخرار” 

الثاني: عه مستحت» وهو عل درجاتٍ ف الاستحباب بحسب 
المزهود فيه. 

الثالث: زهد الداخلينَ في هذا الشأنء وهم المشمرون في السير إلى الله. 
وهو نوعان: 


أحدّهما: الزهدٌ في الدنيا جملة» وليس المرادُ تخليتها من اليد ولا 
إخراجَها وقعودّه صفرًا منهاء وإنا المرادُ إخراججها من قلبه بالكلية» فلا 
يلتفث إليهاء ولا يدعها تُساكنٌ قلبّه وإن كانث في يده. 

وهذا كحالٍ الخلفاء الراشدين» وعمرٌ بن العزيز الذي يضربٌ بزهده 
لمثلّه مع أن خزائنَ الأموالٍ تحت يدهء بل كحالٍ سيدٍ ولد آدم يلل حين فُيِحَ 
عليه من الدنيا ما فتِح» ولا يزيد ذلك إلا زهدًا فيها. 

والذي يصحّحٌ هذا الزهد ثلاثة أشياء: 

أحذها: علمٌ العبدٍ أنها ظَُ زائلٌ» وخيالٌ زائرٌ وأنها كما قال تعالى فيها: 
( أن كفي كديا ل مووز وتكاخر يتخ وتكائئن لوالو ككل 


- 


عبت أَيحَبَ الْكُذَار انه سيج ممه نشكا 2-2 . حطلمًا * [الحديد: .]7١‏ 

الثاني: علمُه أن وراءها دارًا أعظمَ منها قدرًا وأجل خطرّاء وهي دارٌ 
البقاء؟ وأن نسبتّها إليها ى) قال النينٌ يكله: «ما الدنيا في الآخرةٍ إلا كا يُدخْل 
أحدّكم إصبعه في اليم فلينظرٌ بم ترجغ ؟70". 

الثالث: معرفّه أن زهدّه فيها لا يمنعه شيئًا كُتِبٌ له منهاء وأن حرصّه 
عليها لا يجلبٌ له ما لم يُقض له منها. 

فهذه الأمور الثلاثة تُسهّلٌ على العبدٍ الزهدَ فيهاء وتُتبتُ قدمّه في 
مقامه. والله الموفقٌ لمن يشاءٌ. 


(١)رواه‏ مسلم (586). 


النوع الثاني: الزهدٌ في نفيك وهو أصعبٌُ الأقسام وأشمّهاء وهو نوعان: 

أحذهما وسيلةٌ وبداية: وهو أن تُيتهاء فلا ب تبقي لها عندّك من القدر 
ش فلا تَغْصَبْ هاء ولا تركى هاء ولا تتتصز لهاء ولا تق ها. 

وهذا الزهدٌ هو أولُ نقدة من مَهْر الحبٌٍ» فيا مفلسٌ تأَخْر! 

والنوع الثاني: غاية وكمال: وهو أن تبذّهَا للمحبوب جملة بحيثُ لا 

نستي منها شين بل تزهد فيها زهدَ المحبٌّ في قَدْرٍ خسيس من مالهء قد 

تعلقت رغبة عبويه بهء فهل يبد من قليه رغبةً في إمسالٍ ذلك القدر وحبيه 
عن محبوبه؟ فهكذا زهدٌ المحبٌ الصادقٍ في نفسه» قد خرجٌ عنهاء وسلّمها 
لربّهء فهو يبذهًا له دائم) بتَعرض منه لقبويا. 

وإذا عرف هذا فكيف يُدّعىَ أن الزهدّ من منازلٍ العوامٌ وأنه نقصٌ في 
طريق الخاصة؟ وهل الكمالٌ إلا في الزهد. وما النقضٌ إلا في نقصانه؟ والله 
الموفق للصواب. 

« المثال الثالث: التوكل. 

وهو من لوازم الإيهانٍ ومقتضياته. قال الله تعالى: # وَعَلٌ الله فتَوَطُوا إن 
تر مُوْمِنِينَ 4 [للائدة:5]. فجعلّ التوكلٌ شرطًا في الإيهان فدلّ على انتفاء 
الإبهان عند انتفاءِ التوكلٍ. وفي الآية الأخرى: # وَقَالَ موسئ يهَوم نك امم 
أنه لد كوا إدَكُمُ تين 4 [يونس:84]» فجعل دليلٌ صحةٍ الإسلام 
التوكل. وقال تعالى : #وعلامَهِ توك اممو نَ © [آل عمران:17١]»‏ فذكرٌ اسم 
الإيهانٍ هاهنا دونَ سائر أسائهم دليلٌ على استدعاءِ الإييانٍ للتوكل» وأن قوةً 


التوكلٍ وضَعْقَه بحسب قوة الإيهانٍ وضعفه. فكلا قَوِيَ يهان العبد كان 
توكله أفوّى» وإذا ضَعْفَ الإبهان ضَعْفَ التوكل» وإذا كان التوكل ضعيمًا 
فهو دليلٌ على ضعن الإيمانٍ ولا بدّ. 

والله تعلل يجمع بين التوكلٍ والعبادق» وبينَ التوكلٍ والإيان» وبين 
التوكلٍ والتقوّى. وبين التوكلٍ والإسلام» وبين التوكلٍ والهداية. 

فأما التوكل والعبادةٌ فقد جع مبحاله بينهما في قوله تعالى: # وله 
يب سمت ولأ َه جع ادق كله َأعبده وََكَلْ عل وما ولد 


أ و ع سار 


بغلفل عَلِفْلٍ عَمَا تَعَمَلُونَ # [هود:؟1]. 
ومم 42 


وأما الجمعٌ بين الإيمانٍ والتوكل» ففي مثل قوله: « قل هو لين امن 
بو وَعَكهِ تكن 4 [اللك:4؟]. 


وأما الجمع بن التوكلٍ والإسلام ففي قوله: 9 ومَالَ موسو تقوم م 
ا اسار © [يونس:84]. 


ول مار وميه 


ص صم رح سرس # يخ سا سس مدي 


أله لالع ا 1 7 وَالْمسفِقِينَ # ل قوله: 0 يَكَق ا ' شه 
وكيلا ا 


وأما الجمعٌ بين التوكل والهداية» قفي قولٍ الرسلٍ صلواثٌ الله وسلامه 
عليهم لقومهم: #ومًا آنآ أل تَوَكَلَ عَلَ أَلَهِ وقد هَدَّننَا خثْلَنَا 4 


[إبراهيم:؟١].‏ وقال عرَّ وجل لنييّه عكلله: ل نوك عل اهلك ع للحت أن » 
[النمل:1/94]» فأمر سبحانه وشوالة بالتوكل عليه» وعقبّ هذا الأمرّ ب هو 


موجبٌ للتوكللء مصصّمٌ له مستدع لثبوته تمق وهو قوله: : #إِتلّك عَلَ 


الْحقّ الْمِين #. . فإن كول العبد على الح يقتضي تحقيقٌ مقام التوكلٍ على الله» 
والاكتفاء به. والإيواءً إلى ركه الشديد. 

فصاحبٌ الحق - لعلجه باحق ولثقته بأن الله ول الحنّ وناصرٌه - مضطرٌ 
إلى توك على الله» لا يجدٌ بدا من توكله. نإزة التوكل بيع أصلن: علم 
القلب وعمَّلِه. أما علقم ويقنه كار وعدا وال نام ين وكله الوأ 
غيرَه لا يقومٌ مقامّه في ذلك. وأما عمَله فسكوثه إلى وكيله» وطمأنينُه إليه» 
وتفويضُه وتسليمّه أمرّه إليه» ورضاه بتصرفه له فوقٌ رِضّاه بتصرفِه هو 
لنفسه. فبهذين الأصلينٍ يتحققٌ التوكل» وهما جِمَاعْهه وإن كان التوكلٌ أدخلّ 
في عملٍ القلب من عليه كا قال الإمامٌ أحمد: «التوكلٌ عمل القلب»7"؛ 
ولكنْ لا بد فيه من العلم» وهو ما شرطٌ فيه, وما جزءٌ من ماهيته. 

والمقصودٌ أن القلبّ متى كان على الحقٌ كان أعظمَ لطمأنينته» ووثوقه 
بِأنَ الله وليه وناصرٌّهء وسكونه إليه» فا له أن لا يتوكل على ريّه؟ وإذا كان 
على الباطل عل وعملا أو أحدهما ل يكن مطمئنًا واثقًا برب فإنه لاضمان له 
عليه» ولا عهدّ له عندّه؛ فإن الله سبحاته لا يتولّ الباطلّ ولا ينصّدُه ولا 
ينسبٌ إليه بوجُوء فهو منقطع النسبة إليه بالكلية. 

فتدبّر هذا السّرّ العظيم في اقترانٍ التوكل والكفاية بالحنّ وامْدّى» 
وارتباطً أحدهما بالآخر. ولولم يكنْ في هذه الرسالةٍ إلا هذه الفائدةٌ السرية 


.)1١4 /١1( نقله شيخ الإسلام عن القشيري في الاستقامة‎ )١( 


لكانث حقيقة أن تُوَعَ في خزانةٍ القلب؛ لشدة الحاجة إليها. والله المستعان 
وعليه التكلان. 

فظهرٌ أن التوكلٌ أصلّ لجميع مقاماتٍ الإيانٍ والإحسانِء ولجميع 
عمال الإسلام» وأن منزلته منها منزلةٌ لجس من الرأس. فكما لاايقوم ا رأسٌ 
إلا على البدنء فكذلك لا يقومٌ الإيهان ومقاماته وأعمالّه إلا على ساق 
لارام 

« المثالٌ الرابع: الصبر. 

والكلامٌ على هذا من وجوه: 

أحدّها: أن يقال: الصيرٌ نصفٌ الدين» فإن الإيهانَ نصفان: نصفٌ 
شير كو نف ال قال تعالى: #إِنَّ في دَلِكَ لَأَبنتٍ لْكلٌ صَيًا صَبَارٍ فَكُور # 
[سبأ:1]» وقال النبين عكله: ارااذى فى ور را نري إل لاجرب امال إلا 
كان خيرًا له: إن أصابته سَدَاءٌ شكرٌء فكان خيرًا له. وإن أصابته ضرَّاءٌ صبرَ» 
فكان خيرًا له. ليس ذلك إلا للمؤمن»”". فمنازلُ الإبانٍ كلّها بين الصيرٍ 
والشكر. والذي يوضحٌ هذا: 

الوسة الفاق :“وهو أن الغبة لاخر قط فى اليكوة ف تعمة او بلية 
فإُِ كان في نعمةٍ ففرضّها الشكرٌ والصبر. أما الشكرٌ فهو قيذها وثباتها © 
والكفيلٌ بمزيدها. وأما الصبرُ فعن مباشرة الأسباب التي تسلَيُهاء و 
القيام بالأسباب التي تحفظها؛ فهو أحوجٌ إلى الصبر فيها من حاجة المبتك. 


.)19449( رواه مسلم‎ )١1( 


الوجةٌ الثالثُ: أن الصبرّ ثلائةٌ أقسام: إما صبرٌ عن المعصية فلا 
يرتكبهاء وإما صبرٌ على الطاعةٍ حتى يؤديهاء وإما صبرٌ على البلية فلا يشكُو 
ربّه فيها. وإذا كان العبدٌ لا بد له من واحدٍ من هذه الثلاث, فالصيرُ لازمٌ له 
أبدّاء لا خروجٌ له عنه البتة. 

الوجة الرابع: أن الله تعالى ذكرٌ الصبرٌ في كتابه في نحو تسعينَ موضحًاء 
فمرّة أمر به ومرّةٌ أثتى على أهله؛ ومرّةٌ أمرّ نبيّه أن يُبِشّرَهمء ومرّةٌ جعلّه 
حرا ل تخصرد انمره والكد كدو اح ابنري امل 4. وأثئى به على 
صفوته من العالمين» وهم أنبيَاؤه 07 فقال عن نبيّه أيوبت :إن وده 
مامد َه موب 4 [ص:؛14] وقال تعالى خاتم أنبيائه ورسُّله : # فصَيرَ 


ر لر 2 


صار أولوا لعزم ينار سل © [الأحقاف:ه7]. 
وهذا ذل على أن الصَّبْرٌ من أجل مقاماتٍ الإيهان» وأن أخصّ الناسٍ 
بالله ؛ وأؤلاهم به أشدّهم قيامًا وتحققا به وأن الخاصة أحوجح إليه من العامة. 


الوجةٌ الخامسٌ: أن الصبرٌ سببٌ في حصولٍ كل كالٍ ممكن» فأكمل 
الخلق أصبرُهم ولم يتخلفْ عن أحدٍ كباله الممكنٌ إلا من ضعف صيره. 
٠٠‏ قاعدة: أسباب الصبرعن المعاصي 

الصرُ عن المعصية ينشاً من أسباب عديدة: 

أحدها: علمٌ العبد بقَبْحِها ورذالتها ودناءتها. 

السببُ الثاني: ا 


السبب الثالث: : مراعاة نْحَمه عليك وإحسا 


حٍِ 


السببُ الرابع: خوف الله وخشيةٌ عقابه. 

السببٌ الخامس: محبة الله سبحائه. 

الشيب السافس :قرف النفس وزكاوها وفضلها 

السببُ السابعٌ: قوةٌ العلم بسوء عاقب المعصية. 

السببُ التاسع: مجانبة الفضولٍ في مطعوه ومشربه وملبّسه ومنامه 
واجتاعه بالناس. ظ 
السببُ العاشرٌ؛ وهو الجامِمٌ لهذه الأسباب كلّهاء وهو: ثباتُ شجرة 
الإبيانِ في القلب. 
هه أسباب الصبر على الطاعات 

والصبر على الطاعةٍ ينشا من معرفة هذه الأسباب ومن معرةٍ ما تجلبّه 
الطاعة من العواقب الحميدة والآثارٍ الجميلة. ومن أثر ى أسبابها: الإيهان 
والمحبة» فكلا قَوِيَ داعي الإبيانٍ والمحبةٍ في القلب كانت استجابئه للطاعةٍ 
٠٠‏ أسباب الصبر على البلاء 

والصبرٌ على البلاء ينشأ من أسباب عديدة: 

أحدها: شهودٌ جزائها وثوابها. 

الثاني: شهودٌُ تكفيرها للسيئاتٍ ومحوها لها. 


الثالث: شهودٌ القدّر السابق الجاري مها. 


الرابعٌ: شهودٌه حقّ الله عليه في تلك البأُوى» وواجبّه فيهاء وهو الصبٌ 
الخامس؛ شهودٌ ترنّيها عليه بذنّيه. 
السادس: أن يعلّمَ أن الله قد ارتضّاها له واختارها وقَسَمّهاء وأن 
العبودية تقض رضّاه با رَضِيَ له به سيدّه ومولاه. 
السابع: أن يعلّمَ أن هذه المصيبة هي دواءٌ نافعٌ ساقّه إليه الطبيبٌ 
العليم بمصلحتّه الرحيم به. 
: الثامن: أن يعلّمَ أن في عقبّى هذا الدواءِ من الشفاءِ والعافية والصحة 
وزوالٍ الألمما لا يحصل بدونه. 
التاسع: أن يعلّمَ أن المصيبةَ ما جاءثٌ لتهلكه وتقئله. وإنما جاءث 
لتمتحن صبّره وتبتليّه. 
العاشر: أن يعلمَ أن الله سبحانه يزبي عبدّه على السراءِ والضراءء 
والنعمةٍ والبلاءء فيستخرجٌ منه عبوديته في جميع الأحوالٍ. 
« المثال الخامس: الحزن. 
اعلمْ أن الحزن من عَوَارضٍ الطريق» ليس من مقاماتٍ الإيانٍ ولا من 
منازلٍ السائرينَ. وهذا لم يأمر الله به في موضع قطّء ولا أثتّى عليه؛ ولا رثَّبَ 
عليه جزاء وثوابًا. بل تجى سبحانه عنه في غير موضع» كقوله تعالى: (و]0 
تَهنُوأ ولا حَحَرّنوأ َنم َلْدَعْلوَنَ إن كنم مُؤّمِيِينَ 4 [آل عمران:189]. وقال 


سج رس 


تعالى: #ولا صَحْرَنْ عَلَنْهمْ وََا تل فى ضَيْقَ سما يَمَحَكُرونَ 4 [النحل:177]. 


وقال تعالى: #قَلا تأس عَلَ الْمَوّ الْمسِقير> 4 المائدة:11]. وقال تعالى: 9إِذْ 
يَفُوْلُ يِصَدبِهء لا خرن إِنبّ أله مَعَتسَا # [التوبة:٠4].‏ فالحزن هو بليةٌ 
من البكايا التي نسألٌ الله دفعها وكشمّهاء ولهذا يقول أهلٌ الجنة: «اَلَمَدِنَه 
لذ أذهبّ عن َ عَنا لحرن # [فاطر: :*]» فحمدوه سبحانه على أن أذهبّ عنهم 
تلك البلية ونجّاهم منها. 


وفي الصحيح عن النبي كه أنه كان يقولُ في دعائه: «اللهم إن 
لس ل 
الرجالي»(". 
فالحزنُ مرضٌ من أمراضي القلبٍ يمنعْه من نبوضه وسيره وتشميره. 
والثواث عليه ثوابٌ على المصائب التي يتل العبة بها بغير اختيارهه كالمرض 
والألم ونحوهما. وأما أن يكونٌ عبادٌ مأمورًا بتحصيلها وطليها فلا. 
ولكن ججكة فى لحر انيه ومصدزه ولاريةة لا لذانه. فإن المؤمنّ إما 
أن يحزن على تفريطه وتقصيره في خدمة ربّه وعبوديته» وإما أن يحرنَ على 
تورطه في مخالفته ومعصيته وضياع أيامه وأوقاته. وهذا لعل م 
الإيهانٍ في قلبه وعلى حياته» حيثُ * شعرٌ قلبّه بمثلٍ هذا الأ فحَزِنَ عليه. ولو 
كان قلبّه ميئا ‏ يحسٌ بذلكء ول يحرَنْ ول يتل ف ثرح بميتٍ إبلام. وكلم) 
كان ن قله أشدٌ حياةً كان شعوره بهذا الأم أقوى» ولكنٌ الحزنَ لا دي عليه؛ 
فإنه يُضعِفه | تقدّم. بل الذي يتفَعُه أن يستقيل السير ويد ويشمرٌ 
ويبذلٌ جهُده. 


(١)رواه‏ البخاري (5891)) ومسلم (11705). وضلع الدين: ثقله. 


89 والمثال السادس: الخوف. 
والكلامٌ على الخوفٍ من وجوه: 
احدها: أن الخوف أحدٌ أركان الإيانٍ والإحسان الثلاثة التى عليها 
مدارٌ مقامات السالكينّ جميعهاء » وهي: الخوف» والرجاء. 0 وقد ذكره 


سبحانّه في قوله: ١‏ ل أدعوا أن ل كَشْفَ لير 
حك وكا توبلا (2) أيابك لغوت يتتئوت إل بيهم الزيسبلة يم 


0 دسم و هس آذ آل 00 


قرب وبرجون رحمتّه: ويخافوت عَذَايد © [الإسراء:7ه-017]. 


2 و لدم 


وقد أمرّ سبحائه بالخوفٍ منه في قوله: «قلا حَاهُوهُمْ كافون إن كدثم 
ونين © [آل عمران:170]» فجعلٌ الخوفٌ منه شرطًا في تحقيقٍ الإيمان. 

وقد أثتى سبحاته على أقرب عباده إليه بالخوفٍ منه» فقال تعالى عن 
أنبيائه بَعْدَ أن أثتى عليهم ومدَّحهم: : 9 إِنَهُمْ كاواً سَترِعوت فى 
الْحَيراتِ ويدعوتنَا رعبا ورَهبً4 الأنبياء:0]. فالرعَبٌُ: الرجاءٌ والرغبة 
واأرفيت؟ التوف وإشقي: وقال عن ملائِكتِه الذين قد آمنهم من عذابه: 


سح صل سه سل لح لهو 


ياو رهم من فوفَهم وَيِفْعلونَ مَايؤْمَرُونَ 4 [النحل:00] 

وفي الصحيح عن النبيّ عَلله أنه قال: ان أمتكمبا ولدم ب 
خشيةً»(". وفي لفظٍ آخر: «إني أخوَفُكم لله وأعلمكم بما أتّقي)1". وكان عله 
يصلي ولصدره أزيرٌ كأزيز المرْجَلٍ من البكاء. وقد قال تعالى: 9 إِنَّمَا يحتى الله 


.)11205( ومسلم‎ ))51١١( رواه البخاري‎ )١( 


(') رواه مسلم(١1١١١).‏ 


من عبادو | توأ رك الله يعور 4 افاطر:18]» فكلا كان العبدٌ بلله أعلم 
كان له أخوف. قال ابن مسعود: اكفى بخشية الله علم)»"". د 
من الله إنما هو لنقصانٍ معرفة العبد به» فأعرفُ الناس أخشاهم لله. ا 
عرف الله اشتدٌّ حياؤٌه منه وخوفه له وحيّه له» وكلم| ازدادَ معرفةً ازداد حياءً 
وخوقا وحيًا. 

فالمخوفٌ من أجل منازلٍ الطريق» وخوف الخاصةٍ أعظمٌ من خوفٍ 
العامقه وهم إليه أحوجج؛ وهو , هم ألصَوُء وهم ألزم. فإن العبد إما أن يكونَ 
تفي أو مائلا عن الاستقامة. فإن كان مائلًا عن الاستقامة فو توق 
التقرية فل تيلفكولا يعم انان [له ينا توفت وهو يفا من قلاثة أمور: 

أحدها: معر فته بالجناية وقبّحها. 

والثاني: تصديقٌ الوعيد وأن الله رنب على المعصية عقويتها. 


والثالث: أنه لا يعلمُ لعلّهِ يُمنَعُ من التوبة ويحالُ بيه وبيتها إذا ارتكبّ 


الذنت. 
فبهذه الأمور الثلاثةٍ يتم له الخوف» وبحسّب قوتها وضعفها تكونٌ قوةٌ 
0 0 
الخوفٍ وضعفه. 
ه» في المحبق 


الشىءٌ إذا كان من الأمور الوجفافة الذذ فك التي إنما تُعلّمْ بآثارها 
وعلاماتهاء وكان مما يق فيه التفاوثٌ بالشدةٍ والضعفيء وكان له لوازمٌ وآَارٌ 


..)141/ /١5( مجموع الفتاوى لابن تيمة‎ )١( 


وعلامات متعددةٌ اختلفث العبارات عنه بحسّب اختلافٍ هذه الأشياء. 
وهذا شأن المحبة» فإنها ليسث بحقيقة بحقيقق معاي يُرَى بالأبصارء فيشترلكُ 
الواصفون ا في الصفة. وهي في نفيها متفاوتة أعظم تفاوتء ما بين العلاقة 
التي هي تعلق القلب بالمحبوب, والخلة التي هي أعلى مراتب الحبٌ؟ وبينهما 
درجاتٌ متفاوتةٌ تفاوثًا لا ينحصرٌ. ولهاآنا” توجهاء وعلامات ندل غلبا 
فكلّ أدرك بعض آثارها أو بعص علاماتهاء فعبّر بحسّب ما أدركه. وهى 
وراء ذلك كلّه: ليس اسيّها كمّسهاء ولا لفظّها مب لمعناها. ١‏ 
٠‏ والمحبة المشتركةٌ ثلاثة أنواع: 

أحدها: محبة طبيعية مشتر كمحبة الجائع للطّعام والظمآنٍ للماى 
وغير ذلك. وهذه لا تسلتزمٌ التعظيم. 

والنوع الثاني: محبةٌ رحمةٍ وإشفاق» كمحبة الوالدٍ لولده الطفلٍ» 
ونحوها. وهذه أيضًا لا تستلزمٌ التعظيم. 

والنوع الثالث: محبة أنس وإلفء وهي محبةٌ المشتركينَ في صناعةٍ أو علم 
إجراه اركاره ارس لمهم عق وكيم الرخرو يهم يد" 

فهذه الأنواعٌ الثلاثة هي المحبةٌ التي تصلّحُ للخلقٍ بعضهم من بعض؛ 
ووجودُها فيهم لا يكون شرْكا في حبة اله. وهذا كان رسول لله يله يحب 
الحلواة والعسل”", وكان يحبٌّ نساءه» وكانت عائشةٌ نضا أحيّهنَ إليه9. 
وكان يحب أصحابه وأَحَبّهم إليه الصدِّيقٌ حؤلفت . 


.)0 57١( رواه البخاري‎ )١( 
.)5985( (؟) نصه في صحيح البخاري (57557), وصحيح مسلم‎ 


وأما المح المخاصةٌ التي لا تصلخ إلا لله وحدّه ومتى أحبّ العبة بها 
غيره كان شرك لا يغفره اله فهي حبةٌ العبودية المستلزمة للذلٌ والخضوع 
والتغظيم؛ وكالٍ الطاعة» وإيثاره على غيره. فهذه العا نار تيا 
الله أصلاء وهي التي سَوّى الشركونٌ بين آلمتهم وبنَ الله فيهاء كما قال تعالى: 
#ومرح التاق نكن ين وو أت قدانا قا كقرب أله ور اممو 
أسَّدٌ حَْ ل 4 [البقرة:70١].‏ وأصحٌ القولينٍ أن المعتى: يحبوكهم كما يحبونَ الله. 
درون ين الله وبين أندادهم في الحبٌ. ثم نََى ذلك عن المؤمنينَ فقال: 
#وَلَدِينَ ءَامَنْقَ وا أصّدُ ًا ل 4 [البقرة:70١]»‏ فإِنَّ الذين آمنوا أخلّصُوا حبّهم لله 
ش لم يشركوا به معه غيره وأما المشركون فلم تُخِلِصَوه لله. 

والمقصودٌ من الخلق والأمر إن) هو هذه اللحبة» وهي أول دعوة 
الرسل. وآخر كلام العيد المؤمنٍ الذي إذا اد لا الجنة اعترافه 
وإقرارٌه بهذه المحبة» وإفرادُ الربٌ تعالى بها. فهو أولُ ما يدخلٌ به ني الإسلام» 
وآخرٌ ما يرح به من الدّنيا إلى الله. وجميع الأعمالٍ كالأدواتٍ والآلاتٍ لهاء 
وجميع م المقاماتِ وسائل إليهاء وأسبابٌ لتحصيلها وتكميلها وتحصينها من 
الشوائب والعلل. فهي قطبٌ رحى السعادق وروح الإبمان» وساقٌ شجرة 
الإسلام. ولأجلها أنزلٌ الله الكتاب والحديدٌ: فالكتابُ هادٍ إليهاء وَدَالّ 
عليهاء ومفضّلٌ ها. والحديدٌ لمن خرج عنهاء وأشركٌ فيها مع الله غيره. 
ولأجلها لقت الجنة والنارٌ: فالجنةٌ دارٌ أهلّها الذين أخلّضوها لله وحدّه 
فأخلصّهم لها والنارٌ دارٌ من أشركَ فيها مع الله غيره» وسوّى بين وبينَ الله 
فيهاء كما أخيرٌ تعالى عن أهلها أنهم يقولونّ في الا لآهيهم: 9 تَأسَه نهم لنى 


َكل مَبِينٍ (80) د شوب م رب الْصَلمِينَ ‏ [الشعراء:48-91]. 

وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعالٍ والصّفاتٍ بحيثٌ اعتقدُوا أنَها 
مُسَاوِية لله في أفعاله وصفاته» وإنم كانت تسويةً منهم بين لله وبيئها في المحبة 
والعبودية فقطء مع إقرارهم بالفرقٍ بين الله وبيئها؛ فتصحِيحٌ هذه المسألة هو 
تصحيحٌ شهادة أن لا إل إلا الله. 
هه حدآخرللمحبة 

وقيل: «المحبةٌ إيثارٌ المحبوب على غيره). 

وهذا الحد أيضًا من جِنْس ما قبله. فإنَ إيثار المحبوب على غيره موجبٌ 
الك ومقتماماء فإذا نمكت المحبةٌ في القلب استدْعَتُْ من المحبٌّ إيثارٌ 
محبويه على غيره» وهذا الإيثارٌ علامةٌ ثبوتها وصِكَتِها. 
٠.‏ والدينْ كله والمعاملة في الإيثار 

وفي الدعاء المرفوع: «اللهُمَ ردنا ولا تنقضتاء وأعطنا ولا تَحُرمْناء 
وأكرمنًا ولا مبناء وآيْنا ولا تُئِرْ علينا وأرضنا وارضّ عنا»”". 

وقيل: من آئرَ الله على غيره آثْرّه الله على غيره. 
هه حدآخرللمحبة 

وقيل: المحبةٌ موافقةٌ المحبوب فيه| ساء وسَرٌ ونفع وضرّء كما قيل: 

َأَمَنْني تَأعَنْتُ َي صاغرًا ‏ مان مون عليكِ من أُكرمُ 


(1) رواه الترمذي (0"117)) والنسائي في الكبرى (14). 


فيقالٌ: وهذا الح أيضًا من جنس ما قبلّه فإِنَّ موافقة المحبوب من 
موجبات المحبة» وثمراتهاء وليسثُ نفس المحبة؛ بل المحبةٌ تستّدُعي الموافقة 
وكلَّا كانت المحبةٌ أقرّى كانت الموافقةٌ أم. قال تعالى: ل فل إن كسم تنه 


و 


تعن يُحِبَحه أله 4 [آل عمران:١‏ "؟]. 

ولك نعاهنا سبال قلط فيا كل من لدعي الح وهي أن موافقة 
المحبوب قي راد لمن ا مها مراده 2 الكونٌ» فإِنَ 1 الكون 
مراذه» وكل ما يفعلّه الخلائقٌ فهو موجبٌ مشيئته وإرادته الكونية. فلو كانت 
موافقثه في هذا المراد هي محبثه لم يكنْ له عدرٌ أصلاء وكانت الشياطينٌ 
والكفارٌ والمشركونّ عبّادُ الأوئان والشمسٌ والقمرٌ أولياءه وأحبابه» تعالى 
عن ذلك علد أكيا 

وسمعت شبح الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه نشول قال لي 
بعضُ شيوخ هؤلاء: الحبّة نار تحرقُ من القلبٍ ما سوى مرادٍ المحبوب» 
والكوث كله مراده» في ثيء فض منه؟ قال: فقلثٌ له: فإذا كان المحبوبُ 
د ا كل يض ماي الكررن فأبغض قومًا ولعتهم ومقتهم وعادان 
فأحببتهم أنتَ وواليتهم؛ 0 مواليًا للمحبوب موافقًا له» أو تخالمًا له 
معاديًا له؟ قال: فكأنم أَلقِمَ حجرٌ 

ا ول له 
ولا ند بحدٌ أوضح من المحبق ولا أقرب إلى الفهم من لفظها. وأما ذكد 
الحدودٍ والتعريفاتء فإن) يكونُ عند حصولٍ الإشكالٍ والاستعجام على 
الفهم ٠‏ فإذا زاك الإشكالٌ وعدم الاستعجامٌ فلا حاجةً إلى ذكرٍ الحدود 


والتعريفاته كما قال بعضٌ العارفينَ فيه( إن كل لفظ يعبر به عن الشيء ءِ فلا بد 
آنيكْون أطت وأرق هته" لجيه الطنت وار دين 1[ مالع عدا 
٠.٠‏ في مراتب الكلفين في الدارالآخر 5وطبقاتهم فيها 

وهم ثمان عشرة طبقة: 


٠.‏ الطبقة الأولى وهي العليا على الإطلاق: مرقية الرسالة: فأكرمٌ الخلق 


على الله وأخضّهم بالزّلقَى لديْه رسله وهم المصطْفَوْنَ من عباده الذين سلّم 
عليهم في العالمينَ» ا قال تعالى: #وَسَكم عل الْمَرسَإِيَ مسَِستَ © [الصافات:141]. 
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وقال تعالى: «فَلِكشَدَهوكمْعلَ بسار الريك أصَطقّن 4 [النمل:09]. 

ويكْفِي في فَضْلِهم وَّرَفِهِم أن الله سبحائّه اختّصّهم بوخيه. وجَعَلّهم 
ناءَ على رسالته ووسائط بين وبين عباده» وخصّهم بأنواع كرامته: فمنهم 
من اتخذّه خليًا؛ ومنهم من كلّمه تكليًا » ومنهم من رَقّعه على سائرهم 
درجاتٍ. ولم يجعل لعبادوه وصولًا إليه إلا من طريقهم ولا دخولا إلى جنته 
إلا من حَلْفْهِم؛ ول يُكْرِمْ أحدًا منهم بكرامةٍ إلا على أيديهم؛ فهم أقربٌ الخلت 
إليه وسيلة وأرفعهم عنده درجة» وأحبّهم إليه وأكرمُهم عليه. 

© الطبقة الثانية: من عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيلهم 
بعضهم على بعض. 

ه الطبقةٌ الثالثة: الأنبياء الذين ل يُرسَلوا إلى أبمهم؛ وإنما كانت هم النبوةٌ 
دون الرسالٍء فاخمّصّوا عن الأمةٍ بإيحاء الله إليهم» وإرساله ملاتكته إليهم. 


وو 
0 
أ 


.)١195( هو سحنون المحبّ صاحبٌ السَّرِيٌ السّقطي. انظر: طبقات الصوفية‎ )١( 


٠‏ الطبقة الرابعة: ور الرسلٍ وخلفاؤهم في أيمهم. وهم القائمون با 
حرا ياعم رعلا ودعوة للخل إلى لله على طريقهم ومنهاجهم. وهذه 
أفضلُ مراتبٍ الخلق بعد الرسالةٍ والنبوقء وهي مرتبة الصدّيقية مة. 

وهذا قرتهم الله تعالى في كتابه بالأنبياء فقال: #ومن يِطِع اله والرسُولٌ 
َأوْتِكَ 3 لدنَ نهم 0 بيصن وَالفَديقَن لجل والشليين 
وَحَدَنَ أ وكيْق رفيا # [النساء:19]» وهؤلاءِ هم الربّانيونَ» وهم الراسخون ش 
في العلم» وهم الوسائطً بين الرسولٍ عله وأمته. 

ومرتبة الصدّيقِينَ فوقٌ مرتبة الشهداءء وهذا قدّمهم عليهم. 

والمقصودٌ أن درجة الصدّيقيةٍ والرّبانية» ووراثة النبوة وخلاقة الرسالةٍ 
هي أفضلٌ درجاتٍ الأمةِ. ولولم يكن من قَضْلِها وشرفِها إلا أن كلّ من عَلِم 
بتعليوهم وإرشادهم أو عَلّم غيره شيا من ذلك كان لم مث أجره ما دا 
ذلك جاريًا في الأمةٍ على آبادٍ الدهور. . وقد صم عن النبيّ عله أنه قال لعل بن 
أبي طالب: «والله أي لبك رجلا واحنا خب لك من راقو" 


وصح عنه لله كته أنه قال: امن سنَّ في الإسلام سُنَةٌ حسنة فعُول بها بعدّه 
كان له مثلٌ أجر من عَوِلَ ببا».لا ينقصٌ ذلك من أجورهم شيئًاة”". 

وصمٌّ عنه أنه قال: «من يرد الله به خييً! يه يُفْقِهه في الدّينِ)”". 
)١(‏ رواه البخاري (75447): ومسلم (75801). 


(؟) رواه مسلم .)1٠١١19(‏ 
(*) رواه البخاري ,)/١(‏ ومسلم .)1١7219(‏ 


وعنه كله أنه قال: إن لله وملائكته يصلُونَ على معلّم الناس الخير)7". 

٠.‏ الطبقة الخامسة: أثمةٌ العدل لاله الذين تأمَنُ مهم السبل» ويستقيم 
بم الغااك ووتتم يوم الفتحيت» ويذل هم الطالك :ويام برع الخائت» 
ونُقَامُ بهم الحدوث ويُدفع بهم الفسادٌ ويأمرونٌ بالمعروفٍ وينهونَ عن المنكرء 
ويقامُ بهم حكمٌ الكتاب والسَه وتُطفاًمم نيران البدّع والضلالة. 

وهؤلاء هم الذين تُنصبٌ لهم المنابرٌ من النورٍ عن يمينٍ الرحمنٍ عر 
وجل يوم اقامة فيكونو عليه 

قال النبي #لله: القُطُونَ عند الله على مَنَاير من نور يوم القيامة عن 
يمينٍ الرحمنٍ تبارك وتعالى, وكِلْمًا يديه يمن الذين يَْدِلُونَ في حكيهم 
وأهْلِيهم وما وَلُوا0". 

٠.‏ الطبقة السادسة: الفاميره سات ورد الله الذين يقيم 
بهم ديه ويدفع بهم بأسّ أعدائه وف مهم ع ة الإسلام» ويحوي مهم 
حوزة الدين. وهم شركاءٌ لكلّ من يحموته بسيوفهم» في أعمالهم التي 
يعلموتهاء وإن تناءث ديازهم» وهم مئلّ أجور من عبد الله بسببٍ جِهَادِهم 
وفتوحهمء فإنهم كانوا هم السببٌ فيه. 

وقد تَصَافَرتُ آيات الككتاب:وتوائزت نضوصٌ السئّة عل الترغيت'في 
الجهاد والحضُ عليه» ومدح أهله» والإخبار عمًا لهم عند ريم من أنواع 


55 ١( رواه أحمد(6١/ا١؟)), وأبو داود‎ )١( 
.)1871( رواه مسلم‎ )١( 


007 ا 


الكراماتٍ والعطايا الرلات. ويكفي ني ذلك قولّه تعالى: ## يكنا اَن اممو 
َل ملعل تر نم4 [الصف:٠٠1»‏ فتشَوقَتِ النفوسٌ إلى هذه 
التجارة الرابحةٍ التي الذال عليه ولك العالينَ العم الحكيمٌ فقال: مون 
بأ ورسولوء وهدونَ في سبي لاه يموي وَأشَْكي 4 فكأن النفوس ضبَت بحياتها 
وبقائهاء فقال: #دَلِم حر لد نكم تكن 24 يعني أن الجهاد خية لكم من 
قعودكم طلبًا للحياةٍ والسلامة. فكأنها 0000 
فقال: لبر لك مُوبخ4. مع المخفرة: اوبعلي جَنّتٍ جر ين ها البلا 
يبه ف بت عد َلك الو اليم *. فكأنها قالت: 0 الآخرة فاذا 
لنا في الدنيا؟ فقال: «وَلْذ يونا رين أمه ونمو وك الْمُؤْمنينَ 4 

وقال تعالى: آ متو الْفَِدُودٌ من الْمُؤْمرِينٌ حر أَوْلي لص لضرر وَألْهِدُونَ في 
2 نومضم عت أ لهي بأمولو: لش ع1 الي 4 
ا اه تي" كلل النجهرن عل عر )+ جر عَظِيمًا (0 دَربجَتٍ هِنَهُ 


سر سرجه 000 م 2 عع 


ومغفرة ورحمة وَكانَ الله عَفُورا رََحِيمًا # [النساء:45-90]. 

« الطبقة السابعة: أهل الإيثار والصدقةٍ والإحسان إلى الناسٍ بأمو 
على اختلافٍ حاجاتهم ومصالجهم؛ من تفريج كرباءت ؛ ودفع ضروراتهم 
وكفايتهم في مهماتهم. ٠‏ وهم أحد الصّنفِينَ اللذينٍ قال الي ل فيهم: + دلا 
حسد إلا في اثنتين: رجلٍ آناه الله الحكمة فهو يَقْض بها ويعلّمُها الناس» 
ورجلٍ آناه الله مالا وسلَّله على هََكتهِ في الحّ»!" . بعني أنه لا ينبغي لأحد 
أن يَخْبط أحدًا على نعمةٍ ويتمنّى وثْلَها إلا أحدٌ هذين. وذلك لا فيههما من 


.)815( رواه البخاري (0/9)» ومسلم‎ )١( 


النفع العام والإحسان المتعدّي إلى الخلق: فهذا ينفعهم بعليه وهذا ينفعهم 
بهاله. 

قال تعالى: « أَلَدِ لمك ينو يُنفِهورت آمو مول لَه مبِابَلٍ وا لتَهَسَارٍ سما وعلانيسة 
َلْهُمٌ أَجِرهُمٌ عِندٌ رَتَهُمْ وَلا حو بهم وَلا هُمْ يحورت » 


[البقرة:4/ا7]. 
وقال تعالى: « كن الى مف ضُ َه وَّصًا حَسَنَفِصَعمَه لوه جرب 4 
[الحديد:١١].‏ 


وحيثُ جاء هذا الإقراضٌ في القرآن قيّده بكونه حسئًاء وذلك يجمع 
أمورًا ثلاثةٌ: أحدّها: أن يكون من طيِّب ماله لا من رديئه وخبيثه. الثاني: أن 
رجه طيبة به نفسّه» ثابتة عند بذلِه» ابتغاء مرضاة الله. الثالث: أن لايمن به 
ولايؤذي. فالأولُ يتعلّقٌ مال والثاني يتعلٌ بالمنفِت بيه وبينَ الله والثالتُ 
بيه وبين الآخدٍ. 
فهذه الطبقاثٌ الأربعةٌ من طبقاتٍ الأمةٍ هم أهلٌ الإحسانٍ والنفع 
لمتعدّي وهم: العلماءٌ» وأئمةٌ العدل» وأهل الخهانه: واهل الضدقة وبدل 
الأموال في مرضاة الله. فهؤلاءِ ملوكٌ الآخرق وصحائفٌ حسناتهم متزايدة 
مُلَ فيها الحسناتٌ وهم في بطونٍ الأرضء ما دامت آثارُهم في الدنيا. فيا لها 
من نعمةٍ ما أجلّهاء وكرامة ما أعظمها! يختص الله بها من يشاءُ من عباده. 
ه الطبقةٌ الثامنة: طبقةٌ من فتحَ الله له بايا من أبواب الخيرٍ القاصر على 
نفيه كالصلاق والحجٌ» والعمرق» وقراءة القرآنء والصوم, فهو مجاهدٌ في 


تكثير حسناته» ومَلْءِ صحيفته بهاء وإذا عمل خطيئةٌ تابّ إلى الله منها. . فهذا 
على خير عظيٍ» وله ثوابُ أمثاله من عيالِ الآخرة. ولك ليل له إلا عملت 
فإذا نات نطو يت يفيفته يموق فهذه طبقة أهلٍ الربح والحظَوَة 5 أيضًا عند 


0 


ألله. 


٠.‏ الطبقة التاسعة: طبقة أهل النجاة. وهي طبقةٌ من يؤدّي فرائض الله 
ويترك محارمه» مقتصرًا على ذلك؛ لا يزيدٌ عليه ولا ينقصٌ منه. وهذا من 
المفلحينَ بضانٍ رسول الله له لمن أخيره بشرائع الإسلام» فقال: والله لا 
أزرد فن الةاتول اع م فقال: «أفلحٌ | إوصدق: 

فإن عَشِ أهل هذه الطبقةٍ كبيرة وتابوا منها توبة نصوحاء لم يخرجوا 
من طبقتهم» وكانوا بمنزلة من لا ذنبَ له. فتكفيرٌ الصغائر يقع بشيئين: 
أحدهما: الحسناتٌ الماجيّة» والثاني: اجتنابُ الكبائر. 

ه الطبقةٌ العاشرة: طبقةٌ قوم أسرفوا على أنفسهم؛ وعَشُوا كبائرٌ ما تجى 
الله عنه» لكن رُزْقوا التوبة النصوح قبل اموت فاتوا على توبة صحيحة. 
فهؤلاء ناجون من عذاب الله إما قطعًا عند قوم و( وإما :3 ورجاء عند 
الخريرة: وهم موتُولون إل اين ولكنْ نصوض القرآن والس دل على 
نجاتهم وَقَبِولٍ توبتهم» وهو وعد وعدّهم الله ياه والله لا يخلف الميعاد. 

« الطبقة الحادية عشرة: طبقةٌ أقوام حَلَطوا عملا صاحا وآخرٌ سيئاء 
فعوِلُوا حسناتٍ وكبائر ولقوا الله مُصرينَ عليها غير تائبِينَ منهاء لكن 


.)١١( رواه البخاري (55)) ومسلم‎ )١( 


٠. ا أ ع‎ 0 ٠ 

حسناتهم أغلبٌ من سيئاتهم, فإذا وئّتْ بها رجَحث كِمَةُ الحسناته فهؤلاء 
أيضًا ناجون فائزون. قال تعالى: # والْورْنُ يَوْمَِذٍ ال هَمن تقلت موازيكه 
لتك مُمالْمفيموت (2) ومن حَدَّتَ مزه وليك اين حيرةأنسسهُم ينا 
انوا باينا ِظلِمُونَ © [الأعراف:/ -4]. 

وهذه الزارنة تكون نغ السام واستيفاء المظلومينَ حقوقهم من 
حسناته. فإذا بقى له شىءٌ منها وَزنَ هو وسيئاتة. 

ه الطبقة الثانية عشرة: : قومٌ تساوث حسنائهم وسيئائهم» فتقابلٌ أَتَرَاها 

و 

فتَقَاوَماء فمنعنُهم حسنائهم الاي بن مخول الا وعيعقي الاو من 
دخول الجنة. فهؤلاء اقل الأعرابء) عقل الترمرسية , يستحق بها 
الرحمة من ربّه ولم يَفُضْل عليه سيئةٌ يس: يستحق بها العذابت. 

فؤلاء واكام ادو ود اللبن ا يتوم اذ 

ه الطبقة الثالثة عشرة: طبقة هل المحنقٍ والبليق نعو بالله؛ وإن كانت 
0 إلى عفر وخير» وهم قوم م مسلدوان خفتٌ موازيتُهم: وزحكن 

نهم على حسناتهم» فغلبتها السيئاث. فهذه الطبقةٌ هي التي اختلفث فيها 

اد ل آراؤّهم. 

فطائفةٌ كمَرتهِم» وطائفة أوجَبّتْ لهم الخلود في الناره وطائفةٌ نزَّلنهُم 
منزلة بين منزلّي الكفار والمؤمنينَ. 

وقالتٍ المرجئةٌ على اختلانٍ آرائهم: لا نذْرِي ما يفعلُ الله بهم 

3 ع بير 0 05 

فهذه الأقوالٌ هي التي يعرفها أكثرٌ الناس» ولا يحكي أهلّ الكلام غيرها. 


وهؤلاء هم القسمُ الذين جاءث فيهم الأحاديثُ الصحيحةٌ الثابتةٌ عن 
رسول الله يله نَم يدخلونٌ النارء فيكونون فيها على مقدار أععالهم: فمنهم من 
2 6 8 بر لم 5 0 ع بي 
تأخذّه النارٌ إلى كعبَيّهء ومنهم من تأخدّه إلى أنصافي سائَيُهه ومنهم من تأخذه إلى 
ركبتيّه. ويلبثونَ فيها على قذْرٍ أعالهم؛ ثم يخرجونّ منهاء فينبتون على أنهار الجن 
يفيض عليهم أهل الجن من الماء حتى تنيْتَ أجسادُهم, ثم يدخلونٌ الجنة. وهم 
الطبقةٌ الذين يخرجونّ من النار بشفاعةٍ الشافعينَ» وهم الذين يأمرٌ الله تعالى 
سيد الشفعاء مرارًا أن يخرجَهم من النار ب| معهم من الإيوان. 

ل الطبقة الرابعة عشرة: قومٌ لا طاعةً لهم ولا معصية» ولا كفْرَ ولا 
يانه وهؤلاء أصنافٌ: منهم من ل تبَلّفْه الدعوةٌ بحالٍ ولا سَمِعَ لها بخير. 
ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئًا ولا يميزٌ. ومنهم الأصمٌ الذي لا يسمع 
دا ومنهم أطفالٌ المش ركينَ الذين ماتوا قبل أن يُميزوا شيئًاء فاختلفتٍ 
الأمة في حكم هذه الطبقةٍ اختلاًا كثيرًا. 

٠‏ الطبقة الخامسة عشرة: طبقة الزنادقة. وهم قومٌ أظهروا الإسلامَ 
ومتابعة الرسلٍ» وأبطّنوا الكفرٌ ومعاداة الله ورسّله. وهؤلاء هم المنافقون» 
وهم في الدرْكِ الأسفل من النار. قال تعالى: 8 إنَألْمفِِينَفي ألدَّرَكِ آلْأَسَمَلٍ 
مِنّ ألثَارٍ ون جحَدَ لَهُمّ تَصِيرًا #4 [الساء:ه14]. فالكفارٌ المجاهرونَ بكفرهم 
أخنفٌ» وهم فوقّهم في دركات النار؛ لأنَّ الطائفتينٍ اشتركمًا في الكفر ومعاداة 
الله ورسله؛ وزادتٍ النافقونَ عليهم بالكذب والنفاق. وبلية المسلمينَ بهم 
٠ ٍِ 7 027‏ 8 9 : ِِ ا 
أعظمٌ من بليتهم بالكفارٍ المجاهرينَ» ولهذا قال تعالى في حقهم: هر اعدو 
سرض [النافقون: 4]. 


وإنما كانت هذه الطبقةٌ في الدَّْكِ الأسفل لغِلَظٍ كفرهم: فإ م خالطوا 
المسلمينَ وعاشّروهمء وباشروا من أعلام الرسالةٍ وشواهدٍ الإيانٍ ما لم 
يباشرُةٌ البعدا» ووصل إليهم من معرقته وصِكَيِه ما لم يَصِل إلى المنابذينَ 
بالعداوة؛ فإذا كمّروا مع هذه المعرفةٍ والعلم كانوا أغلظً كفرّاء وأخبتٌ قلوباء 
وأشدّ عداوة لله ولرسوله وللمؤمنينَ من البعداء عنهم؛ وإن كان البعداءً 
متصدين ار المسلمينَ. ولهذا قال تعالى في المنافقينَ: 9د َلِكَ َم اموأ شم 
كوو عل مهاه افق فْفَهِونَ © [المنافقون:؟]. وقال فيهم: ! ض 0 
هم لَايْحِعُونَ © [البقرة:18]. وقال في الكفار: مم نك عمي فهم لا يعْفَلُونَ # 
[البقرة:٠17].‏ فالكافرٌ لم يعقلء والمنافق أبِصَرَ ثم عَمِيَّ» وعرّف ثم تَجَامَلَ» 
وأقرّ ثم أنكرٌء وآمنّ ثم كفر. 
ومن تأملّ ما وصف الله به المنافقينَ في القرآنٍ من صفات الذْمْء عم 
3 نهم أحقٌ بالدرك الأسفل. نوصي با دعو عاامة عباد.. ووصف 
قلوبّهم بالمرض» وهو مرضٌ الشبهاتٍ والشكوك. ووصمّهم بالإفسادٍ في 
الأرض وبالاستهزاء بدينه وعباده» والطغيانِء واشتراءٍ الضلالةٍ بالهدى, 
والصّمَمٍ والبكم والعَمّى» والحيرةء والكسل عند عبادته» والرياء» وقلةٍ 
ذكره؛ والترددٍ - وهو التذبذبٌ ‏ بين المؤمنينَ والكفار» فلا إلى هؤلاءٍ ولا إلى 
هؤلاءِء والحلفي باسمه تَعَالى كذبًا وباطلاء وبالكذب. وبغاية الجُبْنِ وبعدم 
الفقه في الدينٍء وبعدم 00 وبالبخل» وبعدم الإيانٍ بالله وباليوم الآخرء 
وبالريب» ويأنهم مضرّةٌ على المؤمنينَ» لا يحصل هم 0 إلا اش من 
الخبال» والإسراع بينهم بالشرٌ وإلقاءِ الفتنة» وكراهتهم لظهور أمر الله وبجيء 


0 1 1 4 . 4 
الحق. وأنهم يحزنون با يحصل للمؤمنينَ من الخير والنصرء ويفرحون با 
يحصل م من المحنةٍ والابتلاء» وأنهم يتريصُون الدوائرٌ بلمسلمين؛ 

جاه هيهُم الإنفاق في فرضاق الله وسبيله» ووصفهم بأ بأنهم رجسٌ - -والرجس 
من كل جنس : أخبه وأقذ فهم أخبثُ بني آدمَ وأقذرُهم وأرهم - ويأنهم 
فاسقون» وبأنهم مضرٌةٌ على أهلٍ الإيهانٍ يقصِدون التفريقٌ بينهم» ويؤون من 

حارّهم وحارب الله ورسوله. 

ووصفهم تعالى بالاستهزاء به وبآياته ويرسوله» وبأنهم مجرمون» وبأنهم 
يأمرون بالمتكر وينهونَ عن المعروفي» ويقبضون يليم عن الإنفاق في مرضايه. 

ومن صفايهم التي وصمّهم بها رسول الله ع : الكذبٌ في الحديث» 
والخيانة في الأمانة» والغدّر عند العهد» والفجورٌ عند الخصام؛ ولف عند 
الوعل؛ وتأخيث الصلاةٍ إلى آخر وقتهاء ونقرها ل وإسراعاء وترك 
حضورها جماعة» وأن أثقلّ الصلواتٍ عليهم الصبح والعشاء. 

5 7 ىع 2 أ 

ومن صفاتهم التي وصمّهم الله بها: الشح على المؤمنينَ بالخير» والجبن 
عند الخوف. 

ومن صفاتهم: أنهم أعذبُ الناس ألسنة» وأمرّهم قلوبّاء وأعظم الناس 
تخالفة بِينَ أعاللهم وأقوالهم. ومن صفاتهم: أنه لا يجتمع فيهم حَسنْ سمت 
وفِقَهٌ في دين أبدًا. 

يد الوك ب ص 0 فا 00 9 ع 
ومن صفاصم: أن المؤمنّ لا يَئِقٌ هم في شيء» تار 


24 
2 


محرجًا منه» نح أو بباطل» بصدق أو يكذب» ولهذا سممى ي (منافقَا) أخذا من 


تَافْقَاءِ المَرّبوع. وهو بِيتٌ يحجفره. ويجعل له أسرايًا عتلفة وكلا طُلبَ من 
سَرّبٍ خرج من سَرَبٍ آخرء فلا يتمكّنٌ طالبّه من حَضْره في سَرَّبٍ واحدٍ. 
ومن صفاتهم: كثرةٌ التلونء وسرعة التقلّب» وعدمٌ الثباتِ على حالٍ واحلٍ. 


ومن صفاتهم: أنك إذا دعوتهم عند المنازعةٍ إلى التحاكم إلى القرآنٍ 
والسنةٍ أبوا ذلك وأعرضّوا عنه. ودَعوك إلى التحاكم إلى طواغيتهم. قال 
تعالى: «أل كر إِلَ ايت يَعمُونَ نهم اموأ يمآ أل َك وم1 أل من 
َبَلِكَ بُرِبِدُونَ أن يَتَسَاكُموأ إِلَ الطَلمُوت وَقَدْ أَمِرِوا أن يَكَمُروأ بد وَمُرِيدُ 
لبن أن يُضِلَهُمَ صَلَلد بيدا (5 وذ قبِلَ لم تَصَالوا إل مآ أنَوَلَ أ 
وَِلَ الرسُولٍ وَليتَ الْمَكَفِقِنَ يَصْدُونَ عَنلك صُدُودًا (50 فكت إذآ 
صَبتَهُم يبه يِمَاقَدَمَتَ أيهم كُمَ جآمُوك لمن أله إن ردم لَه 
إِحَسننًا وكَضِقًا (5) ولك ارح مَل همان مُلُوبهِرْ دَلمْرِض َب 


م مه 


وَعَِظهٌ وَظَُ لهم فِأَنفسِهمَ مولا بلِيمًا © [النساء:57-5]. 
٠‏ و 0 
ومن صفاتهم: كتمان الحقٌ» والتلبيس على أهله. 

٠‏ الطبقة السادسة عشئرة: طق رؤساء الكفر وأئمته ودعاثه الذين 
كفروا وصدوا عبادّ الله عن الإيمانٍ وعن الدخولٍ في دينه رغبة ورهبة. 
فهؤلاء عذائهم مضاعف. وهم عَذَابَانِ: عذابٌ الكُْرِء وعذابٌ بصدّ الناس 
عن الدخولٍ في الإيمانٍ. قال تعالى: « الذي كفروأ وَصدُوا عن سَِلٍ اله 
دِسَهُمْ عذَابًا هوْقَ آلعَنَابٍ © [النحل:44]. فأحد العذابينٍ بكفرهم, والعذابٌ 
الآخرٌ بصِدّهم عن سبيل الله. 


ولا ويك أن الكفة يناوث فكنة أغلط من كفر. كما أن الإيهانَ 
يتفاوثٌ فإهانٌ أفضلٌ من إيمانٍ. فكي أن المؤمنينَ ليسّوا في درجةٍ واحدةٍ بل 
ا لح وس ا ا ا 
لنادٌ مَرَكاثٌ كا أن الجنة دَرَجاتٌ. ولا يظلِمُ الله من حَلْقِه أحدًا. وهو الغنيٌّ 


و 


ال حمك. 


ه الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين. وهم جُهّالُ الكفرة وأتباعهم 
وحميرُهم الذين هم معهم تَبَعٌ يقولون: إنا وجذنا آباءنا على أمة» ولنا أسوة 
بهم. ومع هذا فهُم متاركون لأهلٍ الإسلام غير محاربينَ لهم؛ كنساء المحاربينَ 
وخدّمهم وتُباعِهم الذين لم ينصبوا أنفسّهم لما نَصَب له أولئك أَنفسَهم من 
السَّعْي في إطفاءِ نور الله وهدم دينه وإحمادٍ كلاته» بل هم معهم بمنزلة 
الدواتٌ. 

وقد اتففي الأمة عل أن عله الظيقة كفاة ون كانوا خوالة مقلدية 
لا 
عن الإسلام أو الكفر. وام ته الدع فليس بمكلّب ف تلك الاي 
وهو بمنزلة الأطفال والمجانينٌ» وقل تقدّم الكلام عليهم. والإسلام هو 
توحيدٌ الله وعبادثُه وحدّه لا شريكٌ له والإيهان بالله وبرسوله واتباعه فيه) 
جاءَ به. ف| لم يأتِ العبدٌ مهذا فليسٌ بمسلم, وإن لم يكنْ كافرًا معاندّاء فهو 
كافرٌ جاهل. 


- 


وقد أخبر الله تعالى في القرآن في غير موضع بعذاب القلّدينَ لأسلافهم 
دس 5 الرتد ع لدان 


04 


يقولون: #رينا مَوْلهِ أ لون احم عَذَاباضِعَفَامِنَ ألثَار قا َالَ لَكلضِعَفٌ 1 ود 


ر عد 
كذ 22 2ه 


6 و 


تَمَلَمُونَ # [الأعراف:78]. 
هه الجن وأحوالهم 

« الطبقة الثامنة عشرة: طبقة الجن وقد اتفقّ المسلمونَ على أن منهم 
المؤمنُ والكافرٌ والبرٌ والفاجرٌ. قال تعالى إخبارًا عنهم: لوَأَنَامنًا ألصَلِحُونَ 


2000 


وَمِنَادون د لِك ما ريق فده [الجن: .]1١‏ 


وقال تعالى إخبارًا عنهم: #وَأَنَا هنا الْمُسْلِمُونَ ونا الْمَسطونَ * 
[الجن:14]» فالمسلمون: الذين آمنوا بالله ورسوله منهم. والقاسطون: 
الجائرونَ العادلونَ عن الحقٌ. 

وقد تضمَّنتُ هذه الآياتٌ انقسَامَهِم إلى ثلاثِ طبقاتٍ: صا حينَ» ودون 
الصالحينَ وكمّار. وهذه الطبقاتٌ بإزاء طبقاتٍ بني آدى. فإنها ثلاثة: أبرانٌ 
ومقتصدونّ وكفارٌ. فالصا حون بإزاءِ الأبرار» ومَنْ دوتهم بإزاء المقتصدين» 
والقاسطون بإزاء الكفار. 

وقد اتفق قَ المسلمونّ على أن كفارٌ الجن في النار. قد دل على ذلك القرآن 


82 اه مو سياع عم > 2ه 
في غير موضع كقوله تعالى: #ولكن حي الْقولمت لمان جَهِنَّمَ مرب الْجِنَّةِ 


اناس أبمَعِيرت © [السجدة :“1 ]» وقوله: « لَلادجَهَمَ ينك وَمِمّن تَِعكَ مِنْهُمْ 
لمَعِينَ # الآية [ص:10]. 


. وقد دلّت سورةٌ الرحمن على تكليفهم بالشرائع ىا كلف الإنشء وهذا 

يقولُ سبحائه في إثر كلّ آية: لمي الآ يكم تُكذِبانِ 4. 

وأما حكم مؤمنيهم في الدارٍ الآخرة» فجمهورٌ السلفٍ والخلف على 
أنهم في الجنة. 

وأما أحكامُهم في الدنيا فاختلف الناسُ: هل هم مكلّفُونَ بالأمر 
والنّهي» أم مضطرٌون إلى أفعالهم؟ 

فالصوابٌ الذي عليه جمهورٌ أهل الإسلام أنهم مأمورون منهيون . 
مكلّفُونَ بالشريعة الإسلامية. وأدلّةِ القرآن والسنةٍ على ذلك أكثرٌ من أن 

فإذا علمَ تكليفهم بشرائع الأنبياء ومطالبتهم بهاء وحَشْرٌ هم يوم القيامة 
| للثواب والعقاب. عَلِمَ أن محستهم في الجنةٍ | أن مسيتّهم في النار. 

وقد دلّ على ذلك وله تعلل حكاية عن مؤمنيهم: لوأ لما معنا 
هد امنا به فمن بوص ري قلا يحَاف يحْسَا وَلَا رَحَقنَا * [الجن:1]» ومهذه 
الحجّة احتجٌ البخاري. 


1# 


935 


في أن الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه 520 
في الغنى وانقسامه إلى عالٍ وسافل مج ا ني 
في تفسير الدرجة الثانية وهي: غنى النفس 0 
في الدرجة الثالثة وهي: الغنى بالحق سبحانه 0 


قاعدة شريفة عظيمة القدر م4 4ق مه وه لمر ا ماح امم 
الكلام عن القدر والقدرية 21 
مراتب القضاء والقدر عند ورثة الرسل 27707 


قاعدة في الإنابة ودرجاتها ا 
قاعدة في ذكر طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال 
والأقوال والأعال 1 
قاعدة شريفة الطريق إلى الله واحد 00 
قاعدة السير إلى الله لا يتم إلا بقوتين: علمية وعملية ا 
قاعدة نافعة أقسام العباد في سفرهم إلى رمهم 00 
أحوال الظالم لنفسه ال اح ل ا 


أحوال السابقين المقريين *152إ] 


جماع أحوال السابقين المقربين 2*0 
المثال الأول: الإرادة ا 


المثال الثالث: التوكل 211118 


المثال الرابع: الصبر فوم و 6ق وقوه قلعم ها مواقة ودف 26010 
قاعدة: أسباب الصبر عن المعاصى 8 55*ظ2 
أسباب الصبر على الطاعات 1010 


أسباب الصبر على البلاء 010« 


وقههوةوةوووووهة 


وممو.قووءوووهه. 


ووم وووةوةوون ووه 


#«مءوموةوووووه 


